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رئيس التحرير:
د. محمّدجواد محمّدي مجد

دکتوراه في الدراسات 
الإسلامیة - إیران

إنّ الأزمـات المتراكمة التي تطوّق المرأة عبر 
العالـم، من الشـرق إلـى الغرب، لا تسـتمدّ 
جذورهـا مـن مجـردّ سـياقات اجتماعيـة أو 
سياسـية آنيـة، بل مـن تصـوّراتٍ مختلّةٍ عن 
حقيقـة المـرأة وموقعها الوجـودي ووظيفتها 
الحضاريـة. فحين تُختـزل المرأة إلـى كائنٍ 
منـزويٍ خاضـعٍ ينتظـر مـن يمنحُـه القيمة، 
أو تُختـزل إلـى جسـدٍ مُسـتَثمر في أسـواق 

الشـهوة والرأسـمال، تُفقد إنسـانيّتها بمقدار 
انحـراف هـذه التصـوّرات. ومـن هنـا تنطلق 
ضـرورة البحـث عـن نمـوذجٍ ثالث، يسـتلّ 
المـرأة مـن فوهـة هـذا التناقـض العنيـف 
الحجـر  بيـن  والاسـتلاب،  الانكفـاء  بيـن 
والتشـييء، ويقدّم لهـا إطاراً وجوديـاً جامعاً 
، وصانعةِ  يُعيـد إليها مكانتها، كفاعـلٍ تاريخيٍّ

حضـارةٍ، وشـريكةٍ فـي إنتـاج المعنى.

علـى  يقـوم  لا  الثالـث  النمـوذج  هـذا 
بـل  طرفيـن،  بيـن  الشـكلية  المصالحـة 
يؤسّـس موقفـاً معرفياً وأخلاقيـاً جديداً في 
المـرأة  اختـزال  معـاً:  الاختزالَيـن  مواجهـة 

المنزلـي  الـدور  فـي  التقليديـة  الشـرقية 
المغلـق، واختـزال المـرأة الغربيـة الحداثية 
فـي الـدور الوظيفـي الاسـتهلاكي المنفصل 
عـن جوهـر إنسـانيتها. إنّ هذيـن الطرفيـن 
يشـتركان   – الظاهـري  تناقضهمـا  رغـم   –
فـي نتيجـة واحـدة: تغييـب المـرأة بوصفها 
فاعاًل معرفيـاً وروحيـاً وحضاريـاً، وتحويلهـا 
إلـى عنصـرٍ تابعٍ لمنظومـات القوّة السـائدة. 
وهنـا تُطلّ علينا سـيرة الزهـراء فاطمة عليها 
بوصفهـا  الإسالمي  التاريـخ  فـي  السالم 
الإنسـانية  الفاعليـة  لتلـك  الأعلـى  المثـال 
رمـزٍ  مجـرّد  الزهـراء  فليسـت  المتكاملـة؛ 
روحانـيٍّ في ذاكرة المسـلمين، بـل نموذجاً 

الکلمة الإفتتاحیة
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ُ
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عمليـاً لإمـكان المـرأة فـي صناعـة الحضارة 
وتغييـر وجـه التاريـخ.

عليهـا  الزهـراء  فاطمـة  ولادة  جـاءت  لقـد 
السالم فـي ظـرفٍ كان المجتمـع الجاهليّ 
فيـه يعيش أزمـة عميقة في تصـوّره للمرأة. 
كانـت الأنثـى عبئـاً مـرذولًا عند المشـركين، 
وأد  حـدّ  الحضـاري  الاعوجـاج  بلـغ  حتـى 
البنـات. إنّ المجتمـع الذي دفـن أنوثته في 
الرمـل، كان يدفـن معه مسـتقبل الإنسـان. 
إعلانـاً  السـماء،  هديّـة  الزهـراء  فجـاءت 
إلهيـاً بـأنّ مسـتقبل الرسـالة، بـل مسـتقبل 
الحضـارة الإلهيّـة، سـيُصاغ علـى يـد امـرأة. 

ولعـلّ فـي آيـة الكوثـر دلالـةً قاطعـة علـى 
رسـوخ هـذا الحضـور الأنثـوي فـي النظـام 
ا أَعْطَيْنَـاكَ الْكَوْثَرَ«.  الإلهي للاسـتخلاف: »إِنَّ
إنّهـا إشـارة إلـى الامتـداد الخالـد للرّسـالة 
مـن خالل محـورٍ هـو فاطمـة لا غيـر، حتى 
خالل  مـن  يُعـرّف  نفسـه  الرسـول  صـار 
اقترانـه بهـذه الأنثـى المعصومة التـي جعلها 
الله قلـبَ العتـرة، وبهـا يسـتمرّ خـطّ الإمامة 

الـذي يصنـع تاريـخ الهدايـة.

عليهـا  الزهـراء  تجربـة  عنـد  نقـف  وحيـن 
السالم في عهـد النبـوّة، نلمس فـي حياتها 
تلازمـاً فريـداً بين سـموّ الروح وعمـق العقل 
وحضـور الـدور الاجتماعـي والسياسـي. لـم 
تكـن الزهـراء امـرأةً مكتفيةً بعبـادةٍ منزوية، 
ولـم تكـن فاعليتهـا مقتصرة على مسـاحات 
فـي  حاضـرةً  بـل كانـت  الروحـي،  الوجـد 
فقـد  الوحـي.  رسـمها  التـي  المياديـن  كلّ 
حملـت عـبء المواجهـة إلـى جانـب أبيهـا 
وعـي  رسـم  فـي  وشـاركت  الإسالم،  نبـيّ 
المجتمـع الجديـد، وكانـت صـوت الحقّ في 
الـذي  والإنسـان  الكبـرى.  الفتنـة  لحظـات 
يقـرأ خطبتهـا الفدكية بتأمّل يـدرك أننا أمام 
مسـتويات  أعلـى  وفـق  لت  تشـكَّ شـخصية 
العقـل السياسـي والاجتماعـي، ولسـنا أمام 
امـرأةٍ مهمّشَـة تفكّـر مـن زاويـة المعيـش 
اليومـي الضيّق. لقد شـرحت فاطمة فلسـفة 
ومسـؤولية  الشـريعة  وأهـداف  التشـريع 
الخبيـر  العالـم  بلغـة  والمجتمـع  الدولـة 
بمـآلات الأحـداث، المُدرك لموازيـن القوى.

وهنـا تكتمـل الدلالـة: إنّهـا زوجـةٌ وأمٌّ فـي 
بيـتٍ هـو أشـرف بيـوت التاريخ: بيـت عليّ 
وأمّ الحسـنين. ولكـنّ كونهـا زوجـةً وأمّاً لم 
يمنعهـا مـن أن تكـون مدرسـةً فـي الفكـر 
الأئمّـة،  صانعـة  فهـي  والربانيّـة.  والجهـاد 
ومصـدر النـور الـذي امتـدّ في خـطّ الإمامة، 
وفـي الوقـت نفسـه، الصـوت الشـاهد على 
فـي  الحـيّ  والضميـر  السـلطة  انحرافـات 

وجـه التاريـخ. بهـذا التكامـل بيـن الرسـالة 
الأسـرية والـدور المجتمعـي، تدمـغ الزهراءُ 
كلّ المزاعـم التـي تحاول فـكّ الارتباط بين 
المـرأة  وبيـن  المـرأة والأسـرة مـن جهـة، 
والمسـؤولية الحضاريـة مـن جهـة أخـرى. 
فالبيـت ليـس سـجناً للمـرأة، بـل محـرابُ 
تكويـنٍ للإنسـان، ومسـؤولية الاسـتخلاف لا 
تُمـارَس خـارج الحيـاة، بل من عمـق علاقة 

الإنسـان بالأسـرة والمجتمـع.

إنّ النمـوذج الـذي تقدّمـه الزهـراء هو عينُ 
فالحداثـة  المعاصـرة.  المـرأة  تحتاجـه  مـا 
الحريـة  شـعارات  رفعـت  وإن  الغربيـة 
والمسـاواة، إلا أنّها انتهت بالمرأة إلى سـوق 
الاسـتهلاك؛ أي إنّهـا أخرجتهـا مـن سـلطة 
الأب أو الـزوج لتدخلهـا فـي سـلطة السـوق 
مـن  تحوّلـت  وبذلـك  والجسـد،  والإعالن 
»دور إنسـانيّ« إلـى »وظيفـة اسـتهلاكية«. 
أمّـا التقليـد الشـرقي الجامـد فقـد اختـزل 
عـن  منفصلـة  منزليـة  وظيفـة  فـي  المـرأة 
الشـأن العـام، وجعلهـا كائنـاً مهمّشـاً علـى 
هامـش التاريـخ. وبيـن هذيـن النموذجين 
تبـرز حاجـة الإنسـانية اليـوم إلـى نمـوذجٍ 
يُعيـد التـوازن بيـن الـروح والجسـد، بيـن 
الاجتماعـي،  والـدور  الأسـرية  الخصوصيـة 
إلـى  والحاجـة  الأمـان  إلـى  الحاجـة  بيـن 
التأثيـر الحضـاري. وهـذا مـا نجـده متجلّياً 
فـي شـخصية الزهـراء عليهـا السالم، التي 
التقـاء بيـن طمأنينـة الأنوثـة  تمثّـل نقطـة 

وكرامـة العقـل وفاعليـة الرسـالة.

ليـس النمـوذج الزهرائـي إذاً خطابـاً عاطفياً 
يهـدف إلـى تمجيـد شـخصية تاريخيـة، بل 
نظريـة معرفية حـول تكوين المـرأة ودورها. 
فالنمـوذج المأخـوذ من حياة الزهـراء يقوم 

على مبـادئ أساسـية، منها:
أولًا: المـرأة ذات رسـالة إنسـانية تشـاركية 
مجـرّد  وليسـت  الحضـارة،  صناعـة  فـي 

. مكمّـل
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ثانيـاً: الأسـرة ليسـت عائقاً أمام هـذا الدور، 
بـل هـي قاعدتـه وشـرطُ نجاحـه، إذ منهـا 

بناء الإنسـان. ينشـأ 
ثالثـاً: التـوازن بيـن الأدوار يُصـاغ فـي إطار 
هدايـة إلهيـة تمنع الانحراف نحو الاسـتغلال 

أو التشـييء أو العزلة.
رابعـاً: فاعليـة المـرأة لا تنفصـل عـن هويتها 
الروحيـة، فالقيمـة العليـا للإنسـان تُسـتمدّ 
مـن قربـه إلـى الحقّ لا من موقعـه في هرم 

الاقتصاد.

ـل فـي المجتمع،  هـذه المبـادئ، حيـن تُفعَّ
تنتـج نسـاءً قـادراتٍ علـى صناعـة التاريـخ 
مـن داخـل الحياة، لا مـن موقـع الاعتراض 
السـلبي أو الذوبـان فـي أنظمة القـوة. ومن 
هنـا تتجسّـد أهميـة »المـرأة فـي نموذجها 
الثالـث«، ذلـك التعبير البنائي الـذي قدّمه 
قائد الثورة الإسالمية ليشـير إلى ولادة نمطٍ 
جديـد فـي حضـور المـرأة داخـل الحضـارة 
الإسالمية. فليـس المقصـود بالمـرأة فـي 
الإيرانيـة  المـرأة  تلـك  الثالـث  نموذجهـا 
وحدهـا؛ بـل هو نمـوذج مفتـوح لـكلّ امرأةٍ 
لهـا  يحمـل  الوجـود  بـأنّ  تؤمـن  مسـلمة 
وظيفـة أسـمى مـن كونهـا موضوعـاً للرغبـة 
أو كائنـاً منزليـاً معـزولًا. إنّـه مشـروع أمّـةٍ 
تريـد أن تسـتعيد المـرأة مكانتهـا فـي خطّ 
الولايـة، حيث تكون شـريكاً في بنـاء العالم 

علـى أسـاس العـدل والرحمـة.

أنّ  نجـد  القريـب،  التاريـخ  قـراءة  وعنـد 
الإسالمية  الثـورة  النسـوية فـي  المشـاركة 
والدفـاع المقـدّس مثّلت شـاهداً حيّـاً على 
فـي  الزهرائـي  النمـوذج  تفعيـل  إمكانيـة 
عالمنـا المعاصـر. فقـد انتقلـت المـرأة مـن 
مسـاحة التلقـي إلى مسـاحة الإنتـاج؛ ومن 
موقـع المتأثر بالأحـداث إلى موقـع صانعها. 
وهـذا التحـوّل ليـس حادثة عابرة بـل بداية 
عصرٍ جديـد لأدوار المرأة المسـلمة. فالمرأة 
التـي تخـرج مـن بيتهـا لتدافع عـن الوطن، 

ثـم تعود إلـى بيتها لتبني أسـرة متماسـكة، 
قـد جمعـت بين جناحـي الوجود الإنسـاني: 
العطـاء الخـاص والعطـاء العـام. وهـذا هـو 
جوهـر النمـوذج الثالـث: لا إلغـاء ولا إقصاء 

ولا تشـييء، بـل تكامـل وفاعليـة.

وفـي مواجهـة تحدّيـات المسـتقبل، تشـتدّ 
الزهرائـي،  النمـوذج  إحيـاء  إلـى  الحاجـة 
خصوصـاً مـع تعاظـم آثـار العولمـة الرقميـة 
التـي تحـاول إعـادة تشـكيل تصوّر الإنسـان 
بيـن  تُسـحق  اليـوم  فالمـرأة  نفسـه.  عـن 
مطرقـة الشـبكات التـي تسـوّق الوهـم عبر 
صـورٍ مصمّمـة لإعـادة صياغـة الهويـة علـى 
حمايـة  يدّعـي  وسـندانٍ  الجسـد،  أسـاس 
المـرأة بينمـا يصـادر صوتهـا ورشـدها. وفي 
هـذه الفوضـى، لا شـيء يعيـد الثقـة إلـى 
المـرأة بإنسـانيتها مثـل النمـوذج الزهرائـي 
الـذي يضع قيمة الإنسـان فـي عقله وروحه 
الحيـاة.  فـي  ورسـالته  الأخلاقـي  والتزامـه 
فالزهـراء عليـه السالم لـم تصبـح مدرسـة 
خالـدة لأنهـا تزيّنـت أو اشـتهرت، بـل لأنهـا 
والفاعليـة  النقـاء  درجـات  أعلـى  مثّلـت 
ومـا  والاجتماعيـة.  والعقليـة  الروحيـة 
تحتاجـه المـرأة اليـوم هـو أن تتحـرّر مـن 
ومـن  الحقيقـة،  أفـق  إلـى  الصـورة  عبـادة 

إمالءات السـوق إلـى سـلطان المعنـى.
امتـداد  علـى  الزهـراء  أثـر  نتأمّـل  وحيـن 
التاريـخ الإسالمي نجـد أنّ كلّ نهضـةٍ وعيٍ 
أو صحـوةٍ كبـرى داخـل الأمّة كانت تسـتمدّ 
قوتهـا مـن حضـور المـرأة المؤمنـة الواعية. 
ليـس صدفـةً أن يكـون أوّل شـهيد في خطّ 
مصادفـةً  وليـس  امـرأة،  كانـت  المقاومـة 
أن تتقـدّم المـرأة اليـوم سـاحات المعرفـة 
فـي  المجتمـع  وخدمـة  المهنـي  والجهـاد 
إنّهـا عـودة  البلـدان الإسالمية.  كثيـر مـن 
الـروح الزهرائيـة إلى صنع التاريـخ، بعد أن 
أرهقـت الحداثـةُ النسـاءَ بأعبـاء التكميـل لا 

التغييـر.
المؤسسـات  مسـؤولية  فـإنّ  هنـا،  ومـن 

الفكريـة والإعلاميـة والبحثيـة أن تُعيـد بناء 
بعيـداً  المعاصـرة  المـرأة  حـول  الخطـاب 
عـن النمـاذج الفاشـلة التـي فرضها الشـرق 
قـراءة  أمـام  المجـال  تفتـح  وأن  والغـرب، 
النمـوذج  مـن  تنطلـق  إسالمية  حضاريـة 
الزهرائـي. فالمسـتقبل لـن يكـون امتـداداً 
ينتجـه  لمـا  نسـخاً  ولا  للماضـي،  بسـيطاً 
الآخـرون، بـل سـيكون ثمـرة رؤيـةٍ جديـدة 
أصفـى  رؤيـةٍ  مـن  ومـا  الإنسـان.  لصناعـة 
ولا أقـدر علـى بنـاء إنسـانٍ كامـلٍ مـن تلك 
التـي قدّمتهـا فاطمـة الزهراء عليها السالم 
تتّصـل  وكلماتهـا؛ كلمـةٌ  وجهادهـا  بصمتهـا 
بالغيـب وتبنـي الحاضر وترسـم المسـتقبل.

تفتّـح  بدايـة  يشـهد  العصـر  هـذا  ولعـلّ 
النمـوذج الثالث فـي حياة المرأة المسـلمة 
عبـر العالم، حيث نجد آلاف النسـاء اللواتي 
يجمعـن بيـن العلـم والإيمان، بيـن الأمومة 
والقيـادة، بيـن الأصالة والمعاصـرة، دون أن 
يفقـدن هويتهـنّ أو يُلغَين فـي أنظمة القوّة. 
قبـل  الزهـراء  زرعتهـا  مدرسـةٍ  ثمـار  إنّهـنّ 
أربعـة عشـر قرنـاً، يـوم وقفـت في مسـجد 
رسـول الله تحاجـج القوم بالدليـل والبرهان، 
وتكشـف الزيـف وتعلـن أنّ الحـقّ لا يخنـع 

ولـو انحرفت السـيوف.
ولا  فكريـاً  ترفـاً  ليـس  النمـوذج  هـذا  إنّ 
شـعاراً دعائيـاً؛ بـل مخرجـاً تاريخيـاً للمـرأة 
التحـرّر  إلـى  والتشـييء  الاسـتلاب  مـن 
الحقيقـي. فـإذا كانـت الليبرالية قـد منحت 
المـرأة حرّيـة الجسـد لتصادر حرّيـة الروح، 
أمـان  المـرأة  منـح  قـد  التقليـد  وإذا كان 
الأسـرة ليصـادر حرّيـة العقـل، فـإنّ الزهراء 
عليهـا السالم تقـدّم الحرّيتيـن معـاً: حرّية 
الـروح وحرّيـة العقـل، في ظـلّ هدايةٍ تمنح 
والمـرأة  الإبـداع.  أبـواب  وتفتـح  السـكينة 
التـي تملـك هذيـن الجناحين هـي وحدها 
التـي تسـتطيع أن تصنـع حضـارةً مـن نور.

 – المعاصـر  الإنسـان  فـإنّ  الختـام،  وفـي 
رجاًل كان أو امـرأة – يحتـاج إلـى إعـادة 
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تعريـف الـذات وفـق مرجعيـةٍ تعتـرف لـه 
تحقيـق  علـى  وتحثّـه  إنسـانيته،  بكمـال 
أعلـى مسـتويات الاسـتخلاف. وليـس فـي 
تاريـخ البشـرية نموذجٌ أنقى ولا أسـمى ولا 
أكمـل مـن فاطمـة الزهـراء عليهـا السالم، 
والعقلـي  الروحـي  المجـد  جمعـت  التـي 
والاجتماعـي في حيـاةٍ قصيرة زمنيـاً، لكنها 
شاسـعة حضاريـاً. فالزهـراء ليسـت ذكرى 

نحتفـي بهـا، بـل مسـتقبلٌ علينـا أن نبنيـه. 
بـل خريطـة  الماضـي،  ليسـت قصـة مـن 
طريـقٍ نحـو الإنسـان الكامـل. وكلّ امـرأةٍ 
تسـير علـى خطاهـا، فإنّمـا تمشـي باتجـاه 
النـور، وتتخلـص مـن كلّ أشـكال العبوديـة 
والتشـييء، لتكـون خليفـة الله فـي الأرض، 
أن  للإنسـان  سـبحانه  الخالـق  أراد  كمـا 

يكـون.

ويـوم  وُلـدت،  يـوم  الزهـراء  علـى  سالمٌ 
جاهـدت فـي سـبيل الحـق، ويـوم انتقلـت 
إلـى جـوار ربّهـا راضيـةً مرضيّة. وسالمٌ على 
كلّ امـرأةٍ تسـير فـي أثرهـا، لترسـم للعالم 
وجهـاً جديـداً للحضـارة، وتُعلـن – بوجودها 
وبفاعليتهـا – أنّ زمـن المـرأة فـي نموذجها 
الثالـث قـد بـدأ، وأنّ الإنسـانية ماضيـة نحو 

تجلّـي نـور الزهـراء فـي مسـتقبلها.
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إنّ قضيّـة المـرأة اليـوم تُعـدّ من أهـمّ قضايا العالـم المعاصر، حتـى يمكن القـول إنّ كيفية تعريـف المـرأة والتعامل معها 
تُشـكّل واجهـة الحضـارات ورأسـها الظاهـر. ففـي تاريخِ الشـرقِ غالباً مـا كانت المـرأة كائناً منزويـاً حبيس البيت، لا يُسـمح لها بالمشـاركة 
فـي القـرارات المصيريـة داخل الأسـرة، فضلًا عـن القرارات السياسـية والاقتصادية. وإذا شـهدنا في بعـض مراحل تاريخ الشـرق – كالصين 
مثاًل – صعـود نسـاء إلـى سـدّة الحكم، فـإنّ هؤلاء النسـاء غالباً مـا عُرفن بأشـدّ الأسـاليب عنفاً فـي إدارة السـلطة. فالإمبراطورة لو تشـي 
من أسـرة هان، اتّبعت أكثر الوسـائل وحشـيةً للتخلّص من خصومها السياسـيين. وكذلك الإمبراطورة الأرملة تسـي شـي من أسـرة تشـينغ، 
همـت بقتل خصومها  التـي حكمـت الصيـن في إحـدى أكثر فتراتهـا اضطراباً – بما فيهـا من ثورات وتدخّالت أجنبية وإصلاحات فاشـلة – واتُّ

وإجهـاض الإصلاحـات الضرورية ودفـع الإمبراطورية نحـو الانهيار.

المرأة في نموذجها الثالث؛

إشراقة من فاطمة الزهراء)ع(
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إنّ هـذا التطـرّف فـي القسـوة يشـير إلـى حجـم الضيـق والانغالق 
الـذي فُـرض على المرأة الشـرقية؛ حتـى إذا حاولت بعض النسـاء 
كسـر هذه القيود فإنّهنّ اتّجهن نحو أشـدّ الأسـاليب قسـوةً وبأوسـع 
نطـاق للتخلّـص مـن كلّ منافـس يحـول دون حصولهـنّ علـى قدرٍ 
مـن النفـوذ وحرّيـة الفعل. ومـن تجلّيـات العزلة أيضاً لجـوءُ بعض 
ـحر والتعاويذ سـعياً لتحقيق مطالبهنّ، إذ  النسـاء إلى الخرافة والسِّ
لـم يكنّ يمتلكن سُـبلًا شـرعيّة للمشـاركة والفاعلية. وقـد ظهر ذلك 

بوضـوح سـواء في قصـور الملـوك أو في أوسـاط العامّة.
أمّـا فـي الحضـارة الغربيـة – وهـي حضـارة متشـابكة مـع الثـورة 
الصناعيـة وسـطوة العلـم – فتتجلّـى صـورة المرأة أساسـاً في بروز 
الجسـد واللطافـة الأنثويـة أكثـر مـن بروزهـا فـي ميـدان الفعـل 
العلمـي. فالمـرأة حاضـرة فـي المجتمـع وتمـارس دوراً عامـاً وتؤثّر 
فـي تقـدّم الدولـة، ولكـنّ هـذا الظهـور غالبـاً مـا يقـع ضمـن إطـارٍ 
وظيفـي يخـدم آليـات الرأسـمالية. فالمـرأة الغربيـة ليسـت فاعلًا 
حـرّاً عاقاًل كمـا يُقدّمها الخطاب السـائد، بـل مثالٌ تخييلـيّ لفاعليةٍ 
مُصـادرة. وإن ظهـرت بصفـة “مقـرّرة حقـوق الإنسـان” لإدانـة بلـدٍ 
مسـلم بذريعـة الدفـاع عـن حقوق النسـاء فيـه، فإنّ هـذه المواقف 
تظـلّ اسـتعراضاً بعيـداً عـن الحقيقـة؛ إذ لا تتحـرّك تجـاه الحلفـاء 
الرأسـماليين الذيـن هـم أول مـن ينتهـك حقـوق النسـاء بفظاعة. 
إنّ المـرأة هنـاك تُعامـل كأداة لبلـوغ غايات سياسـية واقتصادية، لا 

كشـخصية مؤثّـرة وصانعـة لمسـارات التاريـخ.

فـي المقابـل، تحتـلّ المرأة فـي الحضارة الإسالمية موقعـاً محورياً 
فـي تأسـيس واسـتقامة وتقـدّم هـذه الحضـارة. فهـي بحضورهـا 
الواعـي ورسـالتها المجتمعيـة، ترسـم ملامـح المسـتقبل الحضاري 

. للأمّة

وُلـد النبـيّ الأكـرم محمّـد)ص( يتيماً مـن الأب، وكان لـه في عصر 
بُعـث، كانـت زوجتـه  أمٌّ طاهـرة عفيفـة حكيمـة. ولمـا  الجاهليـة 
خديجـة)ع( – أكبـر تجّـار قريـش – أول مـن آمـن بـه ووقفت إلى 
جانبـه بـكلّ مـا تملـك، وضحّـت بمالهـا وروحها فـي أشـدّ الظروف 

قسـوةً فـي شـعب أبـي طالب.

ثـم جـاءت فاطمـة الزهـراء)ع( لتُمثّل نموذجـاً متفرّداً فـي الفاعلية 
الحضاريـة للمـرأة المسـلمة. وقـد قُدّمـت قدوتـاً لجميـع النسـاء، 
لا لنسـاء عصرهـا وحسـب، بـل لـكلّ نسـاء العالـم علـى اختالف 
أبعـاد  أعراقهـنّ ومعتقداتهـنّ. ولعـلّ مَـن لـم يتعـرّف بعـد علـى 
شـخصيّتها العظيمـة يجـد فـي مقولـة الاقتـداء بهـا شـعاراً مثاليـاً، 
لكـن مـا إن يطّلـع على جانبٍ مـن حقيقتها حتى يتيقّـن أنّ فاطمة 

الزهـراء)ع( قـدوة صالحـة لـكلّ نسـاء الدنيا عبـر الأزمنـة والأمكنة.

لقـد بُشّـر النبـي)ص( بولادتهـا في لحظة من أشـدّ لحظـات الضيق 
والضغـط السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي والنفسـي مـن قِبل 
المشـركين. وقد قدّمها الله تعالى للرسـول امتداداً لنسـله ورسـالته، 
وجعلهـا »الكوثـر« الموهـوب لـه. رافقـت أباهـا في مسـيرة الدعوة، 
وتحملـت مشـاقّ الهجـرة مـن مكة إلـى المدينـة ومخاطـر الطريق. 
الخمينـي)ره(  الإمـام  للوحـي. وقـد قـال  ثـة ومنـزلًا  وكانـت مُحدَّ
فـي وصـف مقامهـا: »فاطمـة لـو كانـت رجاًل لكانـت نبيّـاً«. فاطمة 
النبـوّة،  نبيّـة، ولكنّهـا صـارت محـور أسـرة  الزهـراء)ع( لـم تكـن 
وأثمـرت هـذه الأسـرةَ إمامةً امتـدّت بالحضارة الإسالمية ووسّـعت 

آفاقهـا. وهـذا مـا يجسّـده حديـث الكسـاء العظيم.

يُبـرز حديـث الكسـاء تالزم عالمـي الملـك والملكـوت فـي حقيقة 
أهـل البيـت)ع(، ويظهـر فيـه الـدور المحـوري لفاطمـة)ع( تحديداً. 
فالدعـاء لأهـل الكسـاء وأشـيائهم فـي عالـم الملـك علـى لسـان 
فـي  فضلهـم  بشـأن  للملائكـة  تعالـى  ومخاطبـة الله  النبـي)ص(، 
عالـم الملكـوت، كلّ ذلـك يَـرِدُ عبـر فاطمـة)ع( لا عبر النبـي أو أمير 
المؤمنيـن أو الحسـنين. فهـي حلقـة الوصـل بيـن العالَميـن، وبهـا 
كُشـفت طبقـات الغيـب حتـى بلغـت قلبها الشـريف. ويكفـي دلالةً 
أنّ الله تعالـى عـرّف أهـل الكسـاء بواسـطة فاطمة)ع(: »هُـم فاطمةُ 
وأبوهـا وبعلُهـا وبنوها«. وكأنّ العالَم الملكوتـيّ أقرب إلى الزهراء)ع( 
حتـى إنّ التعريـف بسـائر المعصومين جاء من خلال نسـبهم إليها!

الحضـارة  واجهـة  إيـران  فـي  الإسالمية  الثـورة  ـد  تُجسِّ واليـوم 
الإسالمية، وتطـرح رؤيـة »النمـوذج الثالـث للمـرأة« انطلاقـاً مـن 
فاطمـة  الشـهيدة  للصدّيقـة  الكاملـة  والصـورة  التامـة  الشـخصية 
الزهـراء)ع(. هـذا النمـوذج يتجـاوز ثنائيـة: )امرأة شـرقية منزوِية / 
امـرأة غربيـة مُسـتَغلّة كجسـد(، ويقدّم تصـوراً متوازناً منسـجماً مع 
الفطـرة. فالمـرأة فـي هـذا النمـوذج تجمـع بيـن رسـالتها الأسـرية 
وحضورهـا المجتمعـي بوصفها فاعاًل مؤثراً في تحقيـق الخير العام. 
وتتكيـف البُنـى الاجتماعيـة مع هذا الـدور بدلًا من أن تتحـوّل كثرة 

الأدوار إلـى معـوّق لجـودة حيـاة المـرأة.

وفـي عصـر الرقمنة، حيـث تُختزل المشـاركة الاجتماعيـة غالباً في 
العمـل الوظيفـي، يؤكّد النمـوذج الثالث أنّ الفاعليـة الحقيقية هي 
فـي التأثيـر الحضـاري لصالـح الإسالم والأمّـة. وقـد صـاغ قائـد 
الثـورة الإسالمية هـذا المفهـوم لأول مـرّة فـي خطابـه التاريخـي 

)2013م( قائاًل:
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»أثبتـت النسـاء المجاهدات في الثورة والدفـاع المقدس أنّ هناك 
نموذجـاً ثالثـاً، لا شـرقيّاً ولا غربيّـاً. المرأة المسـلمة الإيرانية فتحت 

تاريخـاً جديـداً أمام نسـاء العالم«.

فهـل يقتصـر هـذا النمـوذج علـى حـدود إيـران؟ قطعاً لا. فالإسالم 
ليـس ديـن جغرافيـا حتـى تُحبـس رؤيتـه للمـرأة داخـل حـدود 
معيّنـة. إنّ »النمـوذج« فـي الفكـر يشـبه »الخريطـة«: ليسـت هي 
الواقـع بـكلّ تعقيـده، لكنها تمنعنا من الضياع، وتكشـف لنا إمكانات 
ـير ومناطـق الاكتشـاف. ومـن دون خريطـةٍ تغدو معارفنـا مجرّد  السَّ

ملاحظـات متناثـرة بلا رؤيـة جامعة.

هـو  الثالـث«  نموذجهـا  فـي  المسـلمة  »المـرأة  فمفهـوم  لذلـك 
وفاعليـة  الحداثـة  الإسالمية مـع شـروط  الهويـة  تفاعـل  حصيلـة 

المـرأة الذاتيـة. ونسـاء العالم الإسالمي اليوم لا يمكنهنّ فحسـب، 
بـل هـنّ بالفعـل في طـور التحـوّل إلى هـذا النمـوذج، رغـم صعوبة 
الطريـق، بمـا يتطلّبـه مـن إرادة فرديـة، وتسـاند اجتماعـي، وإعـادة 

فهـمٍ دينـيّ معمّـق.

إنّ المـرأة فـي النمـوذج الثالث ترسـم خريطة حياة جديـدة: تكون 
فيهـا مؤمنة راسـخة، وفاعلة حضاريـاً، وابنةً حقيقية لعصرها؛ إنسـانةً 
كاملـة لا تنحصـر فـي قوالـب ضيّقة ولا تتيـه في تكثّر بال معنى. إنّ 
هـذا النموذج شـعاع مـن نور فاطمة الزهـراء)ع(: نور لا يقـدّم تعالياً 
ـس لمعنـى روحـي عميـق ينقـل المـرأة  شـعائرياً أجـوف، بـل يُؤسِّ
وأسـرتها إلـى مائدة الـرزق الإلهـي، ويُثمر حضـوراً اجتماعيـاً مباركاً، 
تكمّـل فيه الأسـرةُ الـدورَ المجتمعي للمـرأة، ولا تُعارضـه، بل تمنحه 

القوة والاسـتقامة والنموّ.
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تدوين: الدكتورة مواهب صالح مهدي الخطيب
تدريسية في قسم الدراسات العليا-كلية العلوم الإسلامية – جامعة كربلاء

إنّ الحديـث عـن ضيـاع هويـة المـرأة وتشـييئها في التيـارات الداعيـة إلـى المسـاواة المطلقة بين الجنسـين ليـس حديثًا 
عابـرًا ولا جـدلً ثقافيًـا مرحليًـا، بـل هـو مـن أكبـر الإشـكاليات التي عصفـت بالمـرأة منذ بـزوغ العصـر الصناعي، يـوم تحوّل الإنسـان إلى 
مجـرد تـرس فـي آلـةٍ رأسـمالية لا تعـرف حـدودًا لأطماعهـا. فبعـد أن كانت المـرأة تنعم بالسـكنى والسـكينة، وتـؤدي دورهـا العظيم في 
بنـاء الأسـرة وتربيـة الأجيـال، أصبح ينظـر إليها بوصفهـا طاقة إنتاجيـة قابلة للاسـتغلال، ويدفع بها إلى مياديـن العمل دفعًا تحت شـعارات 
براقـة ومغريـة مثـل التحـرر والمسـاواة والاسـتقلال الاقتصـادي. ولم يتوقـف الأمر عنـد حدود الإسـهام في بنـاء المجتمع، بل تحـوّل إلى 
اسـتدراجٍ قسـريّ لانتـزاع المـرأة مـن مجالهـا الطبيعـي وإقحامهـا فـي أدوار لا تنسـجم مع تكوينهـا، ليُسـلب منها أغلـى ما تحتاجه نفسـياً 
وروحيـاً: أن تكـون سـكنًا، وأن تجـد مـن يسـكن إليها. وهكذا تكرسـت خديعة »المسـاواة الكاملـة«، تلك التـي تختبئ خلفها رغبـة الأنظمة 
تِي  ـهِ الَّ الاقتصاديـة فـي مضاعفـة اليـد العاملـة، دون احترام للفـوارق الفطرية بين الجنسـين التي أودعهـا الله تعالى في خلقـه: ﴿فِطْرَتَ اللَّ

هِ﴾( ـاسَ عَلَيْهَـاۚ  لَ تَبْدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّ فَطَـرَ النَّ

هوية المرأة بين تكريم القرآن هوية المرأة بين تكريم القرآن 
وعنف النسوية المعاصرةوعنف النسوية المعاصرة
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تحـاول التيارات النسـوية المعاصرة إنكار تلـك الحقيقة الفطرية عبر 
بنـاء أطروحـة »النـوع الاجتماعـي« التي تزعـم أن اختالف الطباع 
والميـول والأدوار هـو مجـرد بنـاء ثقافـي وتاريخـي فرضـه المجتمع 
عبـر العصـور، متجاهلـةً أن الهوية الأنثوية ليسـت مصطنعة بل ثابتة، 
وأن للمـرأة تكوينًا نفسـيًا وجسـديًا مغايـرًا للرجل. والقـرآن الكريم 
نثَـىٰ﴾).  كَـرُ كَالُْ كان واضحًـا فـي تأكيـد هـذا التبايـن: ﴿وَلَيْـسَ الذَّ
وليـس فـي الآيـة أيـة دلالـة علـى التفضيـل أو الانتقـاص، بـل هي 
تأصيـل لاختالف الماهيـات وتنـوع الوظائـف والطاقـات)(، فاللـه 
تعالـى وزّع الأدوار بحكمـة تجعـل من الاختلاف سـببًا فـي التكامل 
لا التضـاد، وفـي التعـاون لا التنافس العدائي الذي تطرحه النسـوية 

لمعاصرة. ا

وقـد أثبت العلم الحديـث أن التركيب الكيميائي والهرموني لجسـد 
المـرأة يحـدد اسـتجابتها العاطفيـة وميلهـا الفطـري إلـى الرعايـة 
والوداعـة، وهـو مـا يقابـل فـي طبيعـة الرجـل نزوعـه إلـى الكـدح 
والمغامـرة وتحمّل المخاطـر والقيام بالأدوار الخارجية. إنّ التسـويق 
لخالف هـذه الحقيقـة البيولوجيـة لا يعـدّ تقدمًا للمرأة، بـل هو في 
عمقـه تعنيـفٌ خفـي لهـا وطمـسٌ لمعالـم أنوثتهـا وسـلبٌ لجوهـر 

هويتهـا التـي تشـكل الأمومـة محورها الأسـاس.

القـرآن الكريـم ـ بخالف النزعـات الفكريـة المتطرفـة ـ ينطلق من 
تكريـم المـرأة بوضعهـا في مكانٍ ينسـجم مـع فطرتها واسـتعدادها 
النفسـي والجسـدي. وقد جعـل حياتها حيـاة ملكية رفيعـة، فجعل 
الرجـل قائمًـا علـى خدمتهـا ورعايتها، لا من بـاب التسـلّط أو القهر، 
بـل مـن بـاب المسـؤولية التـي تقتضـي التكامـل. فهـو يصنـع في 
رحمهـا، وينمـو علـى صدرهـا، ويتعلّـم الإنسـانية مـن حنانهـا، ثـم 
يخـرج إلـى مواجهـة الحيـاة الخارجيـة واضعًـا نفسـه فـي مقـام 
الحمايـة والإنفـاق وليـس فـي مقـام التحكـم والحـدّ مـن قدراتها. 
وقـد عبّـر السـيد السـبزواري عـن ذلـك بقولـه إن الله تعالـى أودع 
فـي المـرأة مـن اللطف والرقة مـا يجعلها سـكنًا للـزوج، وأودع في 
الرجـل مـن الصلابـة مـا يجعله قوامًـا عليها، وبهـذا التمايز تسـتقيم 

الحيـاة ويسـتمر الوجود).

محـاولات جعل الرجل والمرأة نسـختين متماثلتين، وإلغاء الفوارق 
بينهمـا فـي الوظائـف والأدوار، تـؤدي فـي الحقيقـة إلـى هـدم أحد 
أعمـق نواميس الحيـاة. فالعالم يقـوم بالازدواج لا الأحاديـة: ﴿وَمِنْ 
ءٍ خَلَقْنَـا زَوْجَيْـنِ﴾)8(. وبقـدر مـا يبـدو شـعار »المسـاواة  كُلِّ شَـيْ
المطلقـة« جمياًل، فـإنّ تطبيقـه عمليًا يعنـي إلزام المـرأة بما ليس 
من مسـؤولياتها، وإجهادها نفسـياً وجسـدياً، وحرمـان المجتمع من 
دورها التربوي واسـتبداله بأدوار لا تضيف إلى إنسـانيتها شـيئًا بقدر 

مـا تجردها مـن خصوصيتها.
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ولذلـك فـإنّ النسـوية المعاصـرة ـ فـي جوهرها ـ تعيد إنتاج شـكل 
آخـر مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة؛ فهـي تدعوهـا لكـي تكـون 
»رجاًل« حتـى تصبـح قويـة وفاعلـة، وتعتبـر الأنوثـة ضعفًـا يجـب 
الهـروب منـه. وبهـذا تتحول المـرأة إلى كائن مشـوّه الهويـة، لا هي 
بقيـت أنثـى تتمتـع بأنوثتهـا الطبيعيـة، ولا صـارت رجاًل قـادرًا على 
تحمّـل أعبائـه، فتعيش ازدواجيـة مرهِقة بين العمـل المرهق خارج 
البيـت والمسـؤوليات الثقيلـة داخلـه، بينمـا تخسـر فـي الطريـق 
أجمـل مـا فيهـا: رسـالتها فـي الحضانـة والتربيـة وصناعة الإنسـان.

لقـد كشـفت التجربـة الغربيـة المعاصـرة ـ وهـي الحاضنـة الكبرى 
للنسـوية ـ عـن نتائـج كارثيـة: نسـب طالق مرتفعـة، عـزوف عـن 
الـزواج والإنجـاب، تفـكك أسـري، انتـزاع دفء الأمومـة مـن حياة 
المـرأة، شـيخوخة عاطفيـة مبكـرة، وتحويـل الجسـد الأنثـوي إلـى 
سـلعة فـي سـوق الإعالن والجمـال الاسـتهلاكي. حريـة ظاهرهـا 
عـذب، ولكن باطنهـا عبودية مُقنّعة للمصالح الاقتصادية والسياسـية 

التـي لا تـرى فـي المـرأة إلا مخلوقًـا قاباًل للربح.

إن جوهـر الأزمـة اليـوم يكمـن فـي تمـرد الخطـاب النسـوي علـى 
الفطـرة وعلـى قانـون الاختالف الخاّلق الـذي وضعه الله لاسـتمرار 
الحيـاة. فمعركـة المـرأة الحقيقيـة ليسـت ضـد الرجـل، بـل ضـدّ 
كل مـا يسـلبها ذاتهـا ويجعلهـا تعيش خـارج طبيعتهـا. إنّ التكريم 
الإلهـي للمـرأة يتمثل فـي أن تُمنح حقهـا الكامل فـي أداء وظيفتها 
الإنسـانية الكبـرى: أن تكـون مصدر الحنان، ومربيـة للأجيال، وقلب 

الأسـرة النابـض بالسـكينة. وفي الوقـت ذاته يمكنهـا أن تنخرط في 
الشـأن الاجتماعـي والإبداعي بما يتناسـب مـع قدراتهـا واهتماماتها 

دون أن تدفـع ثمنًـا مـن أنوثتهـا وهويتها ورسـاليتها.

إنّ الإسالم لا يدعـو إلـى حبـس المـرأة ولا إلـى تهميـش قدراتهـا، 
بـل يدعـو إلـى أن تكـون إنسـانًا فـي اكتمـال إنسـانيتها، امـرأةً في 
أسـمى معانـي الأنوثـة، لا صـورةً باهتـة عـن الرجـل. ومـن هنـا فإن 
الأصالـة تكمـن فـي التـوازن بيـن التكامـل والتمايـز، وفـي احترام 
حضـرت  الفطـرة،  غابـت  فحيثمـا  الشـعارات.  رفـع  قبـل  الفطـرة 
المعانـاة، وحيثمـا غـاب الـدور التربوي للمـرأة، غابت الأمة نفسـها، 

لأن حضـارة الإنسـان تبـدأ مـن حضـن الأم.

ولذلـك فـإنّ إعـادة الاعتبـار لهوية المـرأة القرآنية ليسـت عودة إلى 
الماضـي، بـل هـي حمايـة للمسـتقبل. لأنّ كل مشـروع حضـاري 
يسـقط إذا أهمـل المـرأة، وكل بنـاء اجتماعـي ينهار إذا تـم الاعتداء 
ا  علـى موضعهـا الطبيعـي ومكانتهـا الرفيعـة. فالمـرأة ليسـت نـدًّ
للرجـل، بل هي شـريكته فـي صناعة الحيـاة، وأنوثتها ليسـت نقصًا 
بـل كمـالً، وخصوصيتهـا ليسـت عائقًـا بـل نعمـة. وكمـا أنّ الليل لا 
يُمكـن أن يصبـح نهـارًا، كذلـك لا يمكـن للرجـل أن يصبـح امـرأة، 
ولا للمـرأة أن تصبـح رجاًل، فالاختالف قـدرٌ جميل ورحمـة من الله.
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ة – لبنان سُنْدُسُ الَأسْعَد – بَاحِثَةٌ إسِْلَمِيَّ
)عليهـا  الزهـراء  فاطمـة  السـيدة  عـن  الحديـث  إنّ 
السالم( هـو حديـث عـن الأصـل الأول لجهـاد المرأة 
الرسـالية، وعـن النبـع الذي تفرّعت منـه كلّ مقاومة صادقـة في وجه 
الظلـم والطغيـان، فهـي التـي استشـرفت مسـتقبل الأمـة، وحفظـت 

الرسـالة وواجهـت الانقالب علـى الولايـة، وربّـت القـادة الربانييـن.
لـم تكـن امـرأة فـي تاريـخٍ عابر، وهـي ابنة السـيدة خديجـة الكبرى 
التـي بنـا الله بهـا الإسالم، وأمّ السـيدة زينـب )عليهـا السالم( التي 

حفظـت الإسالم مـن أضخم معركـة تشـويه إعلامـي أموية. 
وفـي هـذا الامتـداد الرسـالي نفسـه، تمضـي اليـوم نسـاء المقاومـة، 
يحمِلـن منهاجهـا، ويتنفّسـن يقينهـا، ويحوّلـن البيـوت إلـى مدارس 
ثبـات وإعـداد وتبيين قرآنـي. بمطالبتها بحقّها بفدك، كشـفت العلاقة 
الخطيرة بين الحق الشـرعي والسـلطة السياسـية، إذ لم تكن القضية 
أرضًـا، بـل كانت معياراً لشـرعية الحكم. ولو أنّ السـلطة يومها اعترفت 
بحـقّ السـيدة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السالم(، لكانـت قـد اعترفت 

ضمنـاً ببطلان بعـض المشـاریع الباطلة. 
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ولذلـك قالـت فـي خطبتها الفدكيـة: »أَفَعَلَـى مِثْلِي تَغْلِبُـونَ؟«، وهي 
صرخـةُ وعـيٍ تكشـف أن الصراع لم يكـن على ملكٍ دنيـوي، بل على 

مسـار الأمة. 
هـذا النمـوذج التاريخـي يلقـي بظلالـه على واقعنـا السياسـي اليوم، 
حيـث تُسـتعاد الأسـاليب نفسـها لمحاولـة مصـادرة الحـق وتزييـف 

لوعي.  ا
وإذا كانـت الزهـراء )عليهـا السالم( قـد وقفـت وحدهـا ضـد بعـض 
المنظومـات السياسـية، فـإن محـور المقاومـة اليوم — بوعي شـعوبه 
وثبات نسـائه — يدرك أنّ مواجهة الهيمنة السياسـية للعدو لا ينفصل 

عـن الدفـاع عـن الحق الشـرعي فـي الأرض والكرامة والسـيادة.
فـي خطبتهـا الشـهيرة، قالت )عليها السالم(: »وَمَـا الَّذِي نَقَمُـوا مِنْ 
أَبِـي الْحَسَـنِ؟ نَقَمُـوا وَاِلله مِنْـهُ نَكِيـرَ سَـيْفِهِ…«. هـذا الوضـوح فـي 
كشـف الدوافع هو نفسـه وعي المقاومة اليوم عندما تكشـف أسـباب 
اسـتهدافها: ليـس لأنها تحمل السالح فقـط، بل لأنها تحمل مشـروعًا 

يُسـقط مشـاريع الاحتلال والوصاية والاستسالم.
ومثلمـا رفضـت السـيدة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السالم( المصالحة 
مـع البعـض لأنهـا كانت تـرى في ذلـك تثبيتًـا للباطل، ترفض نسـاء 
المقاومـة اليـوم الانصيـاع للضغـوط السياسـية التي تسـعى إلى نزع 
شـرعية خيـار المقاومـة أو دفـع المجتمـع نحـو التطبيـع مـع القاتـل 

والجلّد.
إنّ رفضهـا للمصالحـة لم يكـن تعنّتًا، بل كان حفاظًا علـى خط الإمامة 
كـي لا يتكـرّس الانقالب حقيقـةً. وهـذا ما يتكـرر اليوم حيـن تدرك 
نسـاء المقاومـة أن أي تراجـع أمـام العـدو أو التهـاون فـي ثوابـت 

المقاومـة يعني تسـليماً ضمنيًـا بالمشـروع المعادي.
ولـم يكـن بكاؤهـا مجرّد حـزن، بـل كان موقفًا سياسـيًا. كانت تبكي 
لتقـول إنّ الظلـم ليـس حدثًـا عابـرًا، بـل جـرحٌ فـي جسـد الأمـة 
ينبغـي أن يُـرى ويُسـمع. وبكاؤهـا هـو ذاتـه بـكاء أمهـات الشـهداء 
اليـوم حيـن يتحـوّل دمعهـنّ إلـى إعالن موقـف: رفـض الخضـوع، 
وتجديـد عهـد الـدم، واسـتنهاض المجتمـع كـي لا يعتـاد الظلـم ولا 

عليه.  يصمـت 
ولعـلّ فـي قـول الله تعالـى: ﴿وَالْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَـاءُ 
بَعْـضٍ﴾ إشـارة واضحـة إلـى أن موقـف المـرأة جـزء لا يتجـزأ مـن 

الأمة. معركـة 
لقد كشـفت السـيدة فاطمـة الزهراء )عليهـا السالم( الدوافع الخفية 

ـةِ يَبْغُونَ؟«. عندمـا قالـت: »زعََمُـوا أَلَّ حَقَّ لِي… أَفَحُكْـمَ الْجَاهِلِيَّ
هـذا الوعـي هو نفسـه الـذي تمتلكـه النسـاء المجاهـدات اليـوم، إذ 
يدرسـن الدوافـع الحقيقيـة للعـدو: نهـب ثـروات المنطقـة، تفكيـك 
دولهـا، ضرب محـور المقاومة. إنهنّ يدركن أنّ الحرب ليسـت صاروخًا 
يُطلـق فقط، بل مشـروعًا يُـراد لمحو الإرادة، وتشـويه الهويـة الإيمانيّة.

كمـا أنهـا أسـهمت فـي دعـم الإمـام علـي )عليـه السالم( جهاديًـا 
وروحيًـا، وكانت سـنده الداخلي الـذي لا يهتز، فكانـت ترفع معنوياته. 
ومـن هـذا النمـوذج تسـتلهم نسـاء المقاومـة اليـوم دورهـنّ: تثبيت 
الأزواج المجاهديـن، حمايـة الجبهة الداخلية، بـثّ الطمأنينة، وتحويل 
البيـت إلـى سـاحة ربـاط. إنّ صمود المجاهـد على الجبهة هـو امتداد 

لصمـود زوجتـه فـي البيت.
أمـا فـي تربيـة الحسـن والحسـين وزينـب )عليهـم السالم(، فقـد 
صنعت السـيدة فاطمـة الزهراء )عليها السالم( قادةً سـيغيّرون وجه 
التاريـخ. ربّتهـم علـى الجهـاد قبـل أن يبلغـوا، وعلـى الحـق قبـل أن 

ينطقـوا، وعلـى العـزة قبـل أن يحملوا السـيوف. 
إنهـا التربيـة الجهادية التي تحتاج إليها كل أم اليـوم: أن تكون زهرائية 
القلـب، زينبية الوعي، حسـينية الموقـف. وهذه هـي التربية المطلوبة 
فـي مجتمـع المقاومـة الذي يُعد أبنـاءه للمواجهة الفكريـة والإعلامية 

العسكرية. قبل 
وقـد وفّـرت السـيدة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السالم( إطـاراً عقائديًـا 

ونفسـيًا لأهـل بيتهـا يحفـظ توازنهـم فـي أشـد الظـروف. 
إنّ منهـج السـيدة الزهـراء )عليهـا السالم( هـو المنهـج نفسـه الذي 
تتبعـه نسـاء المقاومة فـي تثبيت مشـروعها داخل المجتمـع: الوعي، 
الصبـر، البالغ، قـول الحقيقة ولو على حسـاب الـذات، صناعة الجيل، 

وتحويـل البيت إلـى خندق. 
ولعـلّ أكثـر مـا يُلهـم هو أسـلوبها فـي تحريـك النفوس واسـتنهاض 
الهمـم حيـن قالت في خطبتها: »إِلَيْكُـمْ عَنِّي!.. فَقَدْ نَبَذْتُكُـمْ بِبَيْدَاءِ«، 
أي أنهـا لـم تخـشَ مواجهة مجتمـعٍ تخاذل، بـل حركته بقـوة الحق.

لقـد اسـتخدمت السـيدة فاطمة الزهـراء )عليها السالم( الاسـتدلال 
القرآنـي فـي دفاعهـا، فاستشـهدت بقولـه تعالـى: ﴿وَوَرثَِ سُـلَيْمَانُ 
دَاوُودَ﴾ لتؤكـد أن الأنبيـاء يورثّـون. واستشـهدت فـي فضائـل علـي 
)عليـه السالم( بآيـات الولايـة والطهـارة. هـذا الاسـتدلال القرآني هو 
الـدرس الأكبر لنسـاء المقاومـة اليوم في مواجهة التضليل السياسـي 
والإعلامي: لا يُواجه الاسـتكبار بالشـعارات بل بالوعي والحجة واليقين 

الصرف. القرآنـي 
ختامًـا، إنّ ميالد حضـرة السـيدة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السالم( 
ليسـت ذكـرى تُسـتعاد، بـل مدرسـة تُبنـى عليهـا الأجيـال. وجهادها 

ليسـت تاريخًـا يُقـرأ، بـل منهجًـا يُطبّق.
المـرأة الزهرائيـة التـي يريدها الإسالم اليـوم هي التـي تحمل العلم 
والعفـة والحيـاء والبلاغـة، وتربـط قلبهـا باللـه، وتربّـي أبناءهـا علـى 
الجهـاد والمقاومـة، وتدافـع عـن الحق في زمـن الالتبـاس. هي التي 
تكـون أيضًـا كمـا كانـت أمهـا خديجة الكبـرى وابنتهـا زينـب الكبرى: 
امـرأة تبنـي الإسالم وتحفظـه، وتكتـب بدموعهـا ووعيهـا وتضحياتهـا 

الصفحـة النقيـة مـن تاريـخ الأمة.
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استشاري تنمية بشرية/ العراق

عانـت المـرأة فـي العصـور الجاهليـة التـي سـبقت 
مـن  والحرمـان  والاسـتغلال  والاحتقـار  الانتقـاص  مـن  الإسالم 

لهـا كإنسـان.. الطبيعيـة  الحقـوق 

فقـد كانـت المـرأة فـي الجزيـرة العربيـة تعامـل معاملـة المتـاع  
والبهائـم يتصرفـون بهـا كيفمـا شـاؤوا، ولـم يكـن لهـا حـق الملكية 
أو الإرث ،فكانـوا يقولـون: لا يرثنـا إلا مـن يحمـل السـيف ويحمـي 
البيضـة. ولا تتمتـع بحقـوق زوجية كمـا هي في الإسالم،فلا تقبض 
مهرهـا بـل يقبضـه وليها،وليـس لهـا حقـوق طالق ولاحـد لعـدد 

المرأة في الجاهلية الثانية 
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الزوجـات،وإذا مـات عنهـا زوجها كانت عدتها سـنة كاملة ،لا تغتسـل 
ولا تتطيـب ،وتلبـس رث الثياب ولاترى النـاس او تختلط بهم. وكان 
الابـن الأكبـر ينقـل زوجـة أبيـه إلـى ممتلكاته بعـد مـوت الأب،فإن 
شـاء اطلـق سـراحها أو تملكهـا او حبسـها حتـى تفتـدي نفسـها ، او 

تركهـا إلـى أن تموت.
علـى  واقتصاديـا  اجتماعيـا  عبئـا  تمثـل  فقـد كانـت  البنـت  أمـا 
أبيها،فتدفـن حـال ولادتهـا وهي حية فـي عادة جاهلية بشـعة وهي 

ماعـرف بـوأد البنـات.
ولـم يقتصـر امتهـان المرأة علـى العرب بل كان الأمر في سـائرالأمم 
آلـة  المـرأة مجـرد  القدمـاء أن  اليونانيـون  الأخـرى، فلقـد اعتبـر 
يسـتخدمها الرجـل ،كمـا ان  بعـض المفكريـن كأرسـطو لـم يكونوا 
يعتقـدون بقـدرة النسـاء الفكرية علـى اتخاذ قرارتهن بأنفسـهن،ولم 

تكـن المـرأة تـرث او تسـتطيع امتالك الأراضي والعقـارات .
أمـا فـي الهنـد فكانـوا يـرون ان المـرأة ماهـي إلا جزء مـن الرجل 
تحـرق  او  حيـة  وهـي  معـه  بعده،فتدفـن  الحيـاة  ،ولاتسـتحق 

معه،ولازالـت هـذه الطقـوس تمـارس إلـى يومنـا هـذا.

 ولأن التحريف قد أصاب الديانات السـماوية التي سـبقت الإسالم 
،فلـم يكـن حـال المـرأة فيهـا بأفضـل،إذ اعتبـرت الديانـة اليهودية 
المـرأة مصـدرا للإثـم، وحملتهـا التـوراة غوايـة آدم، وإخراجـه مـن 
الجنـة. وكذلـك الأمـر فـي المسـيحية ،فقـد ادخـل بولـس )وهـو 
مؤسـس الديانة المسـيحية الحالية(التصورات اليهودية عن المرأة، 
إذ يعتبرهـا سـبب الخطيئـة الأولـى وأنها أقـل منزلة مـن الرجل ،ولا 
يحـق لهـا التكلـم فـي الكنائـس والاجتماعـات العامـة،ولا يحق لها 
التعليم،ورغـم أن الطالق غيـر مسـموح بـه فـي الديانة المسـيحية 
إلا لأسـباب اسـتثنائية،فإنه لايسـمح للمـرأة المطلقـة بالـزواج وإذا 

تزوجـت فإنهـا تعتبـر زانية.
كل هـذه التصـورات بشـأن المـرأة لـم تتغيـر إلا فـي عصـر التنويـر 
فـي القـرن الثامـن عشـر،إذ بـدأت تدريجيا محـاولات منـح المرأة 

الحقوق. بعـض 

ولكـن بعـد مجـيء الإسالم حدثـت  نقلـة نوعيـة فـي واقـع المرأة 
مـن الامتهـان والاسـتغلال والاحتقـار والحرمـان مـن الحقـوق إلـى 

التكريـم والتشـريف وصـون الحقـوق.
ومـن واقـع تعـد فيه المـرأة عـارا ونجاسـة وبهيمـة لاتُحتـرم إرادتها 

وحقوقهـا إلـى إنسـان محتـرم الكينونـة والإرادة والشـخصية .
واقـع نالـت بـه حقوقا لـم تحصل عليـه المـرأة الغربية حتـى يومنا 
هـذا، إذ أصبـح لهـا مـن الحقـوق وعليهـا مـن الواجبات كمـا للرجل  
بمـا يتناسـب مـع طبيعتهـا ويحفـظ كرامتهـا وقدرهـا،لا كمـا تطالب 

بـه الحـركات النسـوية من مسـاواة مـع الرجـل والتي هـي مطالب 
مجحفـة بحق المـرأة وظالمـة لها.

المـرأة كمـا  القرآنيـة تخاطـب  الآيـات  نزلـت  الوحـي  بـدء  ومنـذ 
تخاطـب الرجـل علـى حـد سـواء  ،وتضـرب المثـل بنسـاء مؤمنات  
وتجعلهـم قـدوة للمؤمنيـن نسـاءً ورجـالا ،وتضـرب المثـل بنسـاء 
خانتـا الله ورسـوله وتحـذر من الاقتـداء بهن،إذ قال تعالى في سـورة 
ذِيـنَ كَفَرُوا امْـرَأَتَ نُوحٍ وَامْـرَأَتَ لُوطٍ  لَّ ـهُ مَثَلً لِّ التحريـم:) ضَـرَبَ اللَّ
ۖ كَانَتَـا تَحْـتَ عَبْدَيْـنِ مِـنْ عِبَادِنَـا صَالِحَيْـنِ فَخَانَتَاهُمَـا فَلَـمْ يُغْنِيَـا 
اخِلِيـنَ )10( وَضَرَبَ  ارَ مَـعَ الدَّ هِ شَـيْئًا وَقِيلَ ادْخُاَل النَّ عَنْهُمَـا مِـنَ اللَّ
ذِيـنَ آمَنُـوا امْـرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَـتْ رَبِّ ابْنِ لِـي عِندَكَ  لَّ ـهُ مَثَاًل لِّ اللَّ
نِـي مِـنَ الْقَـوْمِ  نِـي مِـن فِرْعَـوْنَ وَعَمَلِـهِ وَنَجِّ ـةِ وَنَجِّ بَيْتًـا فِـي الْجَنَّ
تِـي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَـا فَنَفَخْنَا  الِمِيـنَ )11( وَمَرْيَـمَ ابْنَـتَ عِمْـرَانَ الَّ الظَّ
هَا وَكُتُبِـهِ وَكَانَتْ مِـنَ الْقَانِتِينَ  قَـتْ بِكَلِمَـاتِ رَبِّ وحِنَا وَصَدَّ فِيـهِ مِـن رُّ

.))12(

كما أن ســورا كثيــرة تنــاولت فـي العديـد مــن آياتها التشريعات 
المتعلقة بالأمور الخاصــة بالنســاء منهــا: ســورة البقــرة ، ســورة 
النـور، سـورة الأحـزاب، سـورة المجادلـة، سـورة  النســاء، ســورة 

الممتحنـة، سـورة الطالق، سـورة التحريـم.

و تتالـت الأحاديـث النبويـة التـي تحث علـى إكرام المـرأة وتوصي 
بهـا،إذ قـال رسـول الله ص: "خيركـم خيركـم لأهلـه، وأنـا خيركـم 

لأهلـي" .
وفي حجة الوداع قال ص: )استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا(.

ومنـح الإسالم الحقوق الكاملـة للمرأة ،في التملـك والإرث والزواج 
والتعليـم وغيرهـا،وإذا كانـت المـرأة الغربيـة لم تحصـل على الحق 
بالتصويـت إلا نهايـة القـرن التاسـع عشـر ،فـإن المـرأة المسـلمة 
حصلـت علـى هـذا الحـق مـع مجـيء الإسالم، ويذكـر التاريـخ أن 
نسـاء الأنصـار بايعـن رسـول الله ص قبـل الهجرة،وكذلـك فـي بيعة 
غديـر خـم بايعت النسـاء امير المؤمنيـن علي ع كما بايعـه الرجال.

وهكـذا أنصـف الإسالم المـرأة وبيّـن أن لهـا دورا هامـا فـي بنـاء 
المجتمع وتشـارك الرجل بهـذه المسـؤولية،وغاية التكريم لها حين 
اعتبرهـا مكلفـة ولهـا كامـل الأهليـة والمسـؤولية الموجبـة للثـواب 
والعقـاب، إذ قـال الله تعالى:)وَلَهُـنَّ مِثْـلُ الَّـذِي عَلَيْهِـنَّ بِالْمَعْـرُوفِ 

جَـالِ عَلَيْهِـنَّ دَرَجَـةٌ( ]البقـرة :228[. وَلِلرِّ
وقال رسول الله ص:إنما النساء شقائق الرجال.

أمـا فـي عصرنـا الحاضـر وللاسـف يتـم خـداع المـرأة المسـلمة 
بشـعارات مزيفـة وتضليـل إعلامـي من قبل حـراكات نسـوية تحت 



18
December 2025

مظلـة الحريـة والحقوق في محاولة لسـلب 
المـرأة المكانـة و الامتيـازات التـي منحهـا 
إياها الإسالم وجعلهـا تنجرف لتقلـد المرأة 
واسـتعراض  وابتذالهـا  بسـفورها  الغربيـة 
وكرامتهـا  عفتهـا  حسـاب  علـى  مفاتنهـا 
للرجـل  والمسـاواة  النـد  مقـام  تقـف  ،وان 
لا المشـاركة والتكميـل، وبـذا تفقـد دورهـا 

الإنسـاني الـذي خلقهـا الله لـه. 
المرأة تحت وطأة الجاهلية الثانية:

فـي عصرنـا الحاضـر يتـم اسـتغلال المرأة 
فـي جاهليـة ثانيـة وجعلهـا سـلعة يُتَحكـم 
بهـا كما فـي الجاهليـة الأولى ولكـن بصورة 
وإطفـاء  شـخصيتها   مسـخ  وعبـر  أخـرى 
إنمـا  تطيـق،و  مـالا  وتحميلهـا  انوثتهـا 
للاصـوات  الاستسالم  نتيجـة  هـذا  يأتـي 

النشـاز التـي تنعـق باسـم حريـة وحقـوق 
المرأة،وهـي شـعارات  تبـدو جذابـة تنقـاد 
لايدركـن  اللواتـي  الغافالت  النسـاء  لهـا 
ماشـرعه  وعظيـم  الحقيقيـة  قيمتهـن 
بعـد  إلا  ذلـك  يدركـن  لهن،ولـن  الإسالم 
أن تنغمـس فـي تعاسـة النمـوذج الغربـي 
فتتكشـف لهـا مسـاوئه وسـلبياته.وإن لـم 
تمتلـك المـرأة المسـلمة وعيـا دينيـا كافيا 
المنزلـق  هـذا  فـي  بالطبـع سـتنزلق  فإنهـا 

لخطيـر. ا
يقـول البروفيسـور جيمـس تولي فـي كتابه 
بأنـه  الغـرب:)  فـي  المـرأة  تعليـم  سـوء 
عندمـا تشـن النسـاء حربـاً علـى النمطيـة 
الجنسـية فيمـا يتعلـق بالبيـت الأسـرة فإن 
هـذا لا يزيدهن سـعادة ، وبـأن الخروج عن 

هـذه النمطيـة لا يزيدهـن إلا شـقاوة علـى 
شـقاوة(.

ويقـول د. هنري ماكوو، وهو أسـتاذ جامعي 
فـي  متخصـص  أميركـي  وباحـث  ومؤلـف 
التحرريـة:  والحـركات  النسـائية  الشـؤون 
النظـام  خـدع  مـن  المـرأة خدعـة  تحريـر 
أغـوت  قاسـية  خدعـة  الجديـد،  العالمـي 
الحضـارة  وخربـت  الأمريكيـات  النسـاء 

لغربيـة. ا
فـي   80 أن  أميركيـة  إحصائيـة  وكشـفت 
المائـة مـن الأمريكيـات يعتقـدن أن مـن 
أبـرز النتائـج التـي نتجـت عن التغيـر الذي 
حدث فـي دورهن في المجتمـع وحصولهن 
علـى الحريـة، انحـدار القيـم الأخلاقية لدى 

الشـباب هـذه الأيـام.
انحـدار  علـى  أقـوى  دليـل  هنـاك  فهـل 
التـي  الادلـة  هـذه  مـن  الغربيـة  الحضـارة 

أهلهـا!. بهـا  يشـهد 
وإذا كان هـذا حـال الـدول الغربيـة ،فكيـف 
يكـون حال المجتمع الإسالمي لـو انجرفت 
يمثـل  الغربـي،إذ  النمـوذج  وراء  المـرأة 
وتهديـدا  للغـرب  حضاريـا  عـدوا  الإسالم 
نهايـة  يعنـي  وانتشـاره  الإسالم  له،وقيـام 
مـن  للغـرب  لابـد  الغربية،فـكان  الحضـارة 
المجتمـع  بنـاء  لتصديـع  وبقـوة  العمـل 
الإسالمي ومهاجمة مركز قوته وهي الأسـرة 

المـرأة. وهـي  ونواتهـا  المسـلمة 
فنجـد ان هنـاك حربا إعلامية مسـتعرة ضد 
وإضعـاف  تشـويهه  فـي  سـاهمت  الإسالم 
واحكامـه،  بشـريعته  المسـلمين  عقيـدة 
ولايقتصـر الأمـر علـى الـدول الإسالمية،بل 
حتـى النسـاء فـي الـدول الغربيـة واللواتي 
مـن المفتـرض انهـن يعشـن الديمقراطيـة 
علـى  تصويرهـن  يتـم  انهـن  ،إلا  والحريـة 
أنهـن ضحايـا عنـف أسـري وتسـلط ذكوري 
مـن الأب أو الـزوج،كل ذلـك لأجـل ضـرب 
الإسالم وتشـويه صورته،حتـى تسـللت هذه 
الصـورة الـى أذهان الشـباب المسـلم الذي 

ولـد وعـاش هنـاك.
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لكـن الحقيقـة فيما يخص واقـع المرأة في 
الإسالم أنه يتسـم بحالـة تـوازن صحية،فلا 
يعـزل المـرأة ويغلـق عليهـا خلـف قضبـان 
التشـدد والدونيـة كما ترى الديانـة اليهودية 
والمسـيحية ،ولا يدعهـا فـي حالـة انفالت 
مراعـاة  ودون  والرغبـات  الشـهوات  خلـف 
الحضـارة  فـي  كمـا  الرجـل  مـع  للحـدود 

الغربيـة اليـوم.
مريـرا  واقعـا  تعيـش  الغربيـة  فالمـرأة   
حرمهـا مـن التمتـع بحقهـا بـأن تعيش في 
كفالـة رجـل ينفق عليها،وتحت اسـم الحرية 
للعمـل  الخـروج  أجبـرت علـى  والمسـاواة 
التـي  الـدول  هـذه  ان  عيشـها،مع  لتؤمـن 
تنـادي بالمسـاواة تمنـح المـرأة أجـرا أقـل 

مـن أجـر لرجـل لقـاء نفـس العمـل .
وأصبح اسـتغلال أجسـاد النسـاء في شـتى 
انـواع الإباحيـة صناعـة عظيمـة فـي الغـرب 
ا في أمريكا  فهـي تجلب 12 مليار دولار سـنويًّ

وحدها،فهـل هـذا هـو ماتطمح لـه المرأة!.
إن المـرأة التي تدرك مصلحتهـا تنظر بعين 
الحـذر إلـى الفخـاخ التـي تنصـب لها،وتقرأ 
صـون  أن  ك  لتـدر  واعيـة  قـراءة  التاريـخ 
المـرأة وحفـظ حقوقهـا كان دائمـا وأبدا مع 
الشـريعة الإلهيـة الحقة بدءا مـن أمنا حواء 
ومرورا بالسـيدة سـارة وهاجر ومريم وآسـيا 
امـرأة فرعـون التـي تركـت كل الثـراء وعـز 
السـلطان الـذي تلهـث وراءه بعـض النسـاء 
المخدوعـات اليـوم ،وآثـرت عبـادة الله لأنها 

تـدرك أن العـز مـع الله وليـس سـواه.
وخديجـة  آمنـة  الرسـالة  بيـت  نسـاء  امـا 
وفاطمـة وزينـب عليهن السالم،فمن منهن 
لـم تحصل علـى حقوقها وهن كُـنَّ في كنف 
منبع الرسـالة والتزَمْـن باحكامها،ومن منهن 
لـم تكـن لهـا شـخصية قويـة او لـم تحمـل 

مـن العلـم والوعـي مايفتقـده الرجال.
المثـل  وهـن  القـدوة  هـن  هـؤلاء 
الاعلى،فالسـيدة الزهراء عليها السالم عندما 
قـال لهـا النبـي ص:أي شـيء خيـر للمـرأة 

قالـت :) أن لا تـرى رجاًل ولا يراهـا رجـل(.
لأن صيانـة المـرأة لكرامتهـا وعزتهـا بالسـتر 
والعفـاف لا يمنعها من اداء ادوارها، والزهراء 
عليهـا السالم لـم يمنعهـا حجابهـا والتزامها 
بحـدود الشـريعة الإسالمية مـن ان تدخـل 
السـاحة السياسـية وتدافـع عن إمـام زمانها 
وتلقـي الحجـج البالغة والادلـة الدامغة على 

البعـض فال يسـتطيعون ردها .
لـم  التـي  السالم  عليهـا  زينـب  والسـيدة 
يكـن يرى ظلهـا ،وعندمـا تخرج لزيـارة قبر 
جدهـا رسـول الله يقـوم أميـر المؤمنيـن ع 
بإطفـاء السـراج كـي لايُـرى ظلها ،وعاشـت 
سـنوات  الخمـس  مايقـارب  الكوفـة  فـي 
ولـم يسـمع لهـا صـوت مـن أقـرب جيرانها 
واقعـة  فـي  تحملـت  هـذه   زينـب  ،لكـن 

الجبال،وصبـرت  حملـه  مالاتطيـق  كربالء 
ايـوب،  صبـر  عنـده  مايتضـاءل  واحتسـبت 
يزيـد فـي مجلسـه  الطاولـة علـى  وقلبـت 
بكلامهـا ومنطقهـا وأحالـت نصـره المزعـوم 

إلـى هزيمـة وفضيحـة.
فهـل بيـن مـن يدعيـن التحضـر والتحـرر 
مـن حققت من النجـاح والإنجاز مـا حققته 
حتـى  زينـب  والسـيدة  الزهـراء  السـيدة 

يكونـون مثال يحتـذى!.
هـن  عليهـن  الله  سالم  أنهـن  بلاشـك 
التجسـيد الواقعـي للإسالم ،وهـن القـدوة 
الأحـق بالاقتـداء والاتِباع لـكل ذات عقل ،لا 
النمـاذج الممسـوخة المبتذلـة التـي فقدت 
مذبـح  علـى  عفتهـا  أراقـت  كرامتهـا حيـن 

والاسـتغراب. التحضـر 
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إنّ الحديـث عـن دور السـيدة فاطمة الزهـراء عليها السالم في بناء 
مؤسسـة الزواج في الإسالم، ليس مجرد وقوف عند سـيرة شـخصية 
مقدّسـة حـازت مـن الخصائص مـا لم يحـزه غيرها فحسـب، بل هو 
بحـث في جوهـر البنـاء الاجتماعي والروحـي للأمة الإسالمية، لأن 
الـزواج ليـس علاقـة فرديـة بين رجـل وامرأة وحسـب، بل هـو نواة 
الحضـارة الإنسـانية، وفضـاء تتشـكل فيـه الهويـة والقيم والإنسـان 
ذاتـه. والزهـراء عليهـا السالم هـي النمـوذج الأكمـل للزوجـة في 
الإسالم، إذ جسـدت المعنـى الأسـمى للمـودة والرحمـة كمـا أراد 
الله تعالـى لهـذا الربـاط أن يكـون: سـكنًا، واسـتقرارًا، ونمـوًا، وعطاءً 
متبـادلً بين شـريكين خلقهما الله لحمل رسـالة الخلافة في الأرض. 
وإذا كان الإسالم قـد قـدّم رؤيـة كونية للمـرأة بوصفها إنسـانًا كامل 
الإنسـانية، لـه حقوقه وقدراتـه ودوره الحضـاري، فإن فاطمـة الزهراء 
عليهـا السالم قد جسّـدت هـذه الرؤية تجسـيدًا عمليًا حيًـا، فكانت 
المثـال الـذي يسـتند إليـه العلمـاء والمفكـرون فـي فهـم تكامل 

الزوجيـة وأثرهـا فـي صناعة الرسـالة وقيـادة المجتمع.

وليس سرًا أنّ الزواج الفاطمي العلوي كان قرارًا سماويًا، فقد جمع 
والعلم  الطهارة  حيث  من  القمة  في  هما  بين شخصيتين  فيه  الله 
الحياة،  أدوار  تتوزعان  بين نفسين كاملتين  إنها شراكة  والروحانية. 
أراده الله،  الذي  التكامل  بمنطق  بل  الصراع،  السيطرة ولا  بمنطق  لا 
والمسؤولية،  والتحمل  الخارجي  الجهاد  ميدان  في  قائد  فالرجل 
والمرأة قائدة في ميدان بناء الإنسان وصناعة المجتمع من الداخل. 
التي  المسلمة  للزوجة  الأول  النموذج  أراد الله أن تكون فاطمة  لقد 
تجعل من البيت مركز إشعاع للهدى، ومحرابًا للقيم، وفضاءً يُربّى 
يكن  ولم  بإجلال.  التاريخ  عنهم  تحدث  الذين  العظام  الرجال  فيه 
هذا الزواج حدثًا عابرًا، بل كان تأسيسًا لمدرسة زوجية تنطلق من 
الإيمان والمعرفة، وترتكز على الرحمة المتبادلة، وتتحرك في الحياة 

كجناحين لطائر واحد لا يمكنه التحليق إذا كُسِر أحدهما.

لقـد أدركـت الزهـراء عليهـا السالم أنّ الزوجيـة فـي الإسالم تقوم 
علـى أعمـدة ثلاثـة: السـكن، والمـودة، والرحمـة. ولـم تكـن هـذه 
المفاهيـم بالنسـبة إليهـا مجـرد شـعارات أو آيـات تُتلـى دون أثـر، 
بـل جعلتهـا واقعًا ملموسًـا. فكانت فـي بيتها زوجة مطيعـة، عطوفة، 
مشـاركة فـي آلام علـي عليـه السالم وطموحاتـه. كانـت تفهم عظم 
مسـؤولياته فـي الدفـاع عـن الدولـة الإسالمية الناشـئة، فوفرت له 
كل مـا يحتاجـه من دعم نفسـي وروحي يجعله راسـخًا في جهاده. 
لقـد كانـت تقـف خلفه في أصعب أيامـه، يوم تخـاذل الكثيرون عن 
نصـرة الحـق، ويـوم تكالبـت قـوى الجاهليـة علـى الرسـالة. وكانت 
تقـف بجانبـه لا باعتبـاره زوجهـا فحسـب، بـل باعتباره وصي رسـول 

الله صلـى الله عليـه وآلـه، والقائد الحقيقـي للأمة، ورمـز الولاية التي 
أرادهـا الله سـبحانه وتعالـى أن تكون أساسًـا لاسـتمرار الهداية.

إن مفهـوم الطاعـة الزوجية في الإسالم، الذي تم تشـويهه من قبل 
بعـض القـراءات الغربية، يتجسـد عند فاطمة ليـس بوصفه خضوعًا 
للسـلطة، بـل احترامًـا لـدور الرجل في مسـؤولية القيـادة والحماية. 
فكانـت مـع علي عليه السالم شـريكة واعيـة، تبدي الرأي، وتشـير 
بالمشـورة، وتُسـهم فـي صناعـة القـرار، وتتحمـل تبعاتـه. وهـي في 
كل ذلـك لـم تتخلّ عـن أنوثتها ولا عطائها الأسـري، بـل جعلت من 
هـذا البيـت عالمًا مـن النقاء والصفـاء والدفء، وكانـت تملك القوة 
النفسـية والإيمـان العميـق الذي يجعـل من أي صعوبـة طريقًا إلى 

نضـج أعلى.

وقـد روي أنّ رسـول الله صلـى الله عليـه وآلـه قال فـي وصفها لعلي 
عليـه السالم: »يـا علي، أمـا ترضى أن تكون زوجتك سـيدة نسـاء 
العالميـن؟«. لـم تكـن هـذه السـيادة تكريمًـا شـكليًا، بـل كانـت 
شـهادة علـى قـدرة الزهـراء علـى بنـاء بيت مثالـي يمثّل الأسـاس 
الأخلاقـي للأمـة. فزوجهـا علـي هـو بـاب مدينـة العلـم، وهـي روح 
المدينـة ومصـدر نورهـا، أبناءها هـم الامتداد الطبيعي لخـط الهداية، 
حياتهـا الزوجيـة هـي الدليـل العملـي علـى أن الأسـرة يمكـن أن 
تكـون مشـروعًا رسـاليًا عظيمًـا لـه قـدرة على تغييـر التاريـخ. فهي 
فـي علاقتهـا الزوجيـة لـم تغفل لحظة واحـدة عن أن الهـدف الأكبر 
هـو نصـرة الحـق وإقامـة العـدل واسـتمرار الرسـالة، لـم تكـن ترفًـا 

عاطفيًـا، بـل كانـت ركيـزة عقائديـة وروحيـة وجهادية.

ومـن مظاهـر دورها الزوجـي العظيم أنّهـا جعلت مـن خدمة الزوج 
عبـادة. كانـت تعجـن وتخبـز وتطحـن وتكنـس وتحمـل المـاء، مع 
أنّهـا سـيدة نسـاء العالمين. لم يكـن ذلك لأن الإسالم يريد للمرأة 
أن تكـون خادمـة، بـل لأنهـا أرادت أن تعطـي صـورة واضحـة عـن 
أنّ الشـرف لا يقـاس بالمظاهـر بـل بالنيـة والعمـل. وقـد جبـر الله 
تعبهـا، فـكان لهـا مـا ليـس لغيرهـا: لقـد أعطاهـا الله رزقًا سـماويًا، 
وطعامًـا مـن الجنـة، وروحًـا مـن عبـق النـور. وقـد رأى علـي عليـه 
السالم بيـده كيـف أنّ العمـل المنزلـي كان طريقها الأقـرب للتقوى 
والرضـوان، فشـهد بحقهـا قائلًا: »والله مـا أغضبتني يومًـا ولا خالفت 
لـي أمـرًا«. هـذه الشـهادة ليسـت شـهادة زوجٍ بزوجته، بل شـهادة 
إمـام بمعصومـة، شـهادة قائـدٍ بـروح قائـدة، شـهادة رجـل بأعظـم 

امـرأة عرفهـا التاريـخ بعـد أمهـا خديجـة وسـيدات الأنبياء.

وهنـا تتجلـى عظمـة الزهـراء عليهـا السالم: لقـد أثبتـت أنّ خدمة 
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الـزوج ليسـت انتقاصًـا مـن الكرامـة، بـل هـي تكريم للإنسـان لأنه 
يفعـل ذلـك حبًـا، ولأنـه يعلـم أن هـذه الخدمـة تُسـهم فـي بنـاء 
النسـوية  النظريـات  إن  المجتمـع.  عليـه  يقـوم  الـذي  الأسـاس 
المعاصـرة التـي تسـتهزئ بـالأدوار الأسـرية للمـرأة وتعتبرها شـكلً 
مـن أشـكال العبودية، تغفل عن جوهر السـعادة الإنسـانية. فالمرأة 
لا تجـد كمالهـا فـي تقليد الرجـل، ولا في الصراع معـه، ولا في إلغاء 
دورهـا في التربيـة والرعاية. إن سـعادة المـرأة الحقيقية تكمن في 
أن تـؤدي رسـالتها التـي خلقـت لها: أن تبنـي الإنسـان، وأن تحمي 
الحـب، وأن تصنـع الحضـارة مـن الداخـل. والزهـراء عليها السالم 
هـي الدليـل الأكبـر علـى أنّ الأمومـة والزوجيـة ليسـتا عائقًـا أمـام 

التكامـل الإنسـاني، بـل همـا طريـق التكامل الأسـمى.

وقـد كانـت علاقتهـا بأميـر المؤمنيـن عليـه السالم نموذجًـا فـي 
التـوازن بيـن العاطفـة والتكليـف. كانـت تحترمـه زوجًـا، وتطيعـه 
إمامًـا، وتسـانده مجاهـدًا، وتؤنسـه إنسـانًا، وتربـي أبناءه رسـاليين. 
كان حبهمـا حبًـا ربانيًـا، لا يكتفـي بالوجـدان بـل يتحـول إلى حركة 
فـي الواقـع. ومـن أروع ما قيـل في حب علـي وفاطمة مـا روي أنّ 
رسـول الله صلـى الله عليـه وآلـه قـال: »لـولا علـيّ لمـا كان لفاطمـة 
كفـو، ولـولا فاطمـة لمـا كان لعلـيّ كفـو«. هـذه المسـاواة الروحيـة 
فـي  التكامـل  رجـل:  وكل  امـرأة  تتعلمـه كل  أن  يجـب  مـا  هـي 
المقامـات والأدوار، لا التنافـس والصـراع كمـا تـروج لـه الثقافـة 

الماديـة المعاصـرة.

وقـد تعاملـت الزهـراء مـع علي كقائـد للأمـة، فكانت تفهـم أنّ بيتها 
هـو آخـر قلعة تحمي الرسـالة بعـد أن تخـاذل الكثيـرون عن نصرة 
الحـق. لقـد جعلـت مـن حياتهـا الزوجيـة سـاحة جهـاد صامـت، 
قاومـت بهـا الانحراف السياسـي الـذي بدأ بعد رحيـل النبي. فكانت 
فـي كل لحظـة تذكّـر عليًـا بمسـؤوليته، وتقـوّي عزيمتـه، وتشـجّعه 
علـى الصبـر رغـم مـا لاقاه مـن ظلـم. كانت تـرى أنها ليسـت زوجة 
لرجـل عادي، بل لشـخص اختـاره الله لقيادة الأمة، وأن مسـؤوليتها 
فـي مواجهـات مـا بعـد السـقيفة لا تقل عن مسـؤولية علـي. لذلك 
خرجـت للدفـاع عن الولايـة والخلافة الشـرعية، وواجهـت المجتمع 
حيـن صمـت عـن الحـق، لتثبـت أن الزوجيـة في الإسالم ليسـت 
حبسًـا للمـرأة خلـف الجـدران، بل هي تكليـفٌ بالحفـاظ على الحق 

وقيم الرسـالة.

وفـي المقابـل، كان علـي عليـه السالم يقدّر هـذا الموقـف العظيم، 
وكان يعـرف قدرهـا معرفـة تامـة. لـم يكـن يتعامـل معهـا باعتبارها 
زوجـة وحسـب، بـل باعتبارهـا حجـة علـى العالميـن، حافظـة سـر 

النبـوة، وبابًـا مـن أبـواب الرحمـة الإلهيـة. لذلـك كان يخدمهـا بيده 
إذا احتـاج الأمـر، ويحمـل عنهـا المشـقة، وكان يقسـم معهـا العمل 
المنزلـي ليخفـف عنهـا، ويعلـم أنـه يخـدم بذلـك الرسـالة التـي 
يحملانهـا معًـا. وعندمـا كان يعـود مـن سـاحات الجهـاد إلـى بيتها، 
كان يشـعر أنّـه عـاد إلـى الجنة، إلـى السـكينة التي لا يشـعر بها إلا 
برؤيـة فاطمـة وأبنائهـا. لقـد كانت العلاقـة بينهمـا لقاء بيـن نورَين، 
وامتـزاج روحَيـن، وتكامـل مقامَيـن؛ فال هـي مـن دونه كاملـة، ولا 

هـو بدونهـا يتجلـى بكمالـه الإنسـاني والإلهي.

وهـذه العلاقـة الزوجيـة المثالية أثمـرت الثمار الأعظم فـي التاريخ: 
الحسـن والحسـين وزينـب وأم كلثـوم. إنهـا ليسـت مجـرد ذريـة 
طيبـة، بـل هـم امتـداد الرسـالة وحمـاة الديـن، وصنّـاع النهضـات 
الكبـرى فـي التاريـخ الإسالمي. فلـو لـم تكـن الزهـراء زوجـة كما 
ينبغـي أن تكـون، ولـو لـم يكـن علـي زوجًـا كمـا ينبغـي، لمـا كان 
لهـذا البيـت أن يخرج لنا قادة عاشـوراء، ولا أن يسـتمر نسـل النبي 
إلـى يـوم القيامـة عبـر خـط الإمامة. وهـذا هو السـر الـذي يوضحه 
القـرآن الكريـم فـي سـورة الكوثـر: »إنـا أعطينـاك الكوثـر«، أعطاه 
الله فاطمـة لتكـون منبـع الإمامة والولايـة، ومـن دون دورها الزوجي 

العظيـم لمـا تحقـق هـذا العطاء.

لقـد اجتمـع فـي الزهـراء عليها السالم حبها لعلـي كـزوج، وإيمانها 
بـه كإمـام، وتفانيهـا معـه كمجاهـدٍ في سـبيل الله. فكانت 

بـل  الأنانيـة،  تعـرف  ولا  الروتيـن،  تعـرف  لا  زوجيـة 
الأمـم.  وتبنـي  العظمـاء  تُنتـج  فقـط كيـف  تعـرف 
وكانـت بذلـك تكشـف أنّ الأنوثـة الحقيقية ليسـت 
ضعفًـا، بـل هـي قـوة روحيـة تتجلـى فـي العطاء 
والاحتـواء والتضحيـة. وهـو مـا يغيـب اليوم عن 
أذهـان كثيريـن وقعـوا ضحيـة خطابـات ماديـة 

جـردت العلاقـة الزوجيـة من بعدهـا الروحي 
والمصيـري.

وإذا أردنـا اليوم أن نعيـد الاعتبار لمفهوم 
للأسـرة  نعيـد  وأن  الإسالمي،  الـزواج 

البنـاء الحضـاري، فال بـد أن  دورهـا فـي 
نعيـد قـراءة السـيرة الفاطميـة بوعـي عميـق. 
فالحيـاة الزوجية ليسـت صراعًا بيـن الحقوق 
والواجبـات، ولا هـي حسـابات ماديـة بـاردة، 
فيهـا  الله،  نحـو  مشـتركة  رحلـة  هـي  بـل 
السـكن والمـودة والرحمـة، وفيهـا التكامـل 
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بيـن العقـل والقلـب، بيـن القـوة والحنـان، بيـن الـدور الخارجـي 
والـدور الداخلـي. ومـن يفقـد هـذا التـوازن يفقد سـر السـعادة. إن 
الغـرب اليـوم يعانـي مـن التفـكك الأسـري، ومـن ضيـاع مفهـوم 
البيـت، ومـن تحـوّل المـرأة إلـى كائن مرهـق يعيش ضـد طبيعته. 
وقـد آن الأوان لكـي نقـدم لهم النمـوذج الآخـر: زواج فاطمة وعلي، 
الـذي عـاش الفقـر المـادي، ولكنـه كان فـي قمـة الثـراء الروحي.

وفـي النهايـة، فـإن دور الزهـراء عليهـا السالم كزوجة لم يكـن دورًا 
تقليديًـا، بـل كان عماًل رسـاليًا هائاًل فيـه 

دفاع عـن الإمامة، 
لعائلة  وتأسـيس 
ركيــزة  هــــــي 

استمــرار الهدايــــة، 
للمـرأة  نمـوذج  وتقديـم 
تحفـظ  التـي  المثاليـــة 
تحفـظ  ومعهـــا  زوجهـا 

الرسـالة. لقـد أعـادت 
مفهــــوم  تعريـف 

 ، لزوجيــــــة ا

فجعلتـه رسـالة تُعـاش، وجهـادًا صامتًـا لا يقـل أثرًا عـن الجهاد في 
سـاحات القتـال. ومـن هنا فـإن كل امـرأة تريد أن تعيش الإسالم 
فـي جوهـره، عليهـا أن تتعلـم مـن فاطمة كيـف تكون زوجـة تحمل 
هـمّ الرسـالة، وكيـف يمكـن للبيـت أن يكـون أقـوى قالع الدفـاع 

الحق. عـن 

وكمـا قـال الإمـام علي عليه السالم عندما استشـهدت فاطمة عليها 
السالم: »يـا رسـول الله، أمـا حزني فسـرمد، وأمـا ليلي فمسـهد«. 
هـذه الكلمـات تختصـر عظمـة الزوجيـة الفاطميـة: لقـد كانـت لـه 
الـروح التـي لا يعـوّض غيابهـا شـيء مهمـا بلـغ. فكيـف لا يكـون 
الحـزن سـرمديًا؟ وكيـف ينـام القلـب بعـد أن يفقـد سـكينته؟ لقد 
رحلـت الزهـراء جسـدًا، ولكنهـا بقيـت فـي بيـت علـي روحًـا، وبقي 
دورهـا الزوجـي مدرسـة تتعلـم منهـا الأجيـال كيـف يبنـى البيـت 

المسـلم القـادر علـى تغييـر التاريخ.

إننـا إذ نكتـب اليـوم عن دورهـا الزوجـي، فإنما نعيد 
بيـن  الـذي يجمـع  الإلهـي  الـزواج  قـراءة معنـى 
الحب والرسـالة، بين السـعادة والـدور الحضاري، 
بيـن الإنسـان وربـه. فالزهـراء عليهـا السالم 
للزوجـة  والأعلـى  الأول  النمـوذج  هـي 
التـي أحبّـت بإيمـان، وجاهـدت بحنـان، 
للعالـم  وأثبتـت  وقلـب،  بعقـل  وربّـت 
ولا  للرجـل،  ظاًل  ليسـت  المـرأة  أن 
تابعًـا لـه، بـل هي شـريكته فـي بناء 
الحـق، وصانعة الإنسـان القادر على 
حمـل رايتـه. وإذا بقـي العالـم كلـه 
فـي اختبـار فهـم دور المـرأة، فـإن 
الإسالم قـد حسـم الإجابـة منـذ 
الرسـالة وروح  نـور  المـرأة  قـرون: 
الولايـة، والبيـت الذي تُديـره امرأة 
مثـل فاطمـة لا يمكـن إلا أن 
ينتج قـادة يغيـرون مجرى 

التاريـخ
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 هيلانة عطاالله- شاعرة وكاتبة من سوريا 
تلتقـي مريـم العـذراء وفاطمـة الزهـراء )ع( في مسـاحة نادرة يصعـب أن يجتمع فيهـا اثنان من البشـر ، مسـاحة النقاء الذي 
يتحـوّل إلـى رسـالة ، والأنوثـة التـي تنقلـب رمـزًا يتجاوز حـدود الزمـان والمـكان ، لم يكن الشـبه بينهمـا مجـرد مصادفة في 
السـيرة ذاتيـة ، بـل هـو امتدادٌ لطبيعـة الدور الذي حملتـاه ، امرأتان خرجتـا من قلب التاريخ لتصبحـا زمنًا روحيًـا قائمًا بذاته .

أوجه الشبه بين مريم العذراء
و فاطمــة الزهـــراءو فاطمــة الزهـــراء)ع()ع(

في التقاطعات الروحية والإنسانية بين 
تا وجدانَ الإنسانية

َ
ل

ّ
امرأتين شك
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أولًا : الطهارة جوهرٌ يسبق السيرة:
طهـارة العـذراء ليسـت مجـرد صفـة ، بـل هي هويـة إلهيـة ، وطهارة 
الزهـراء ليسـت حالـةً عابـرة ، بـل اختيـارٌ إلهـي . فهمـا المطهرتـان 
فـي  ورد  العالميـن كمـا  نسـاء  علـى  والمفضلتـان  والمختارتـان 
النصـوص الدينيـة والأحاديـث الموثقـة ، وكلتاهمـا قامـت حياتهـا 

علـى الشـفافية الداخليـة : 
صفـاءٌ يجعـل العالـم أقـل قبحاً وكرهـاً وظلمـاً، ويمنح الـروح قدرة 

علـى رؤيـة مـا لا يـراه الآخرون .

وبذلـك تشـكلُ الطهارةُ فـي كلتا الشـخصيتين معياراً يُحـدّد النظام 
الأخلاقـي الأنثوي .

فالمكانـة القدسـية لهمـا لـم تكن بسـبب نَسَـبِ مريم إلى أشـراف 
آل عمـران ولا بسـبب نسـبِ فاطمـة إلـى أشـراف آل إبراهيـم ، رغم 
أنّ هـذا النسـب يشـكل لهمـا قيمـة اجتماعيـة أورثتهمـا المناقـب 

الأخلاقيـة والسـلوكية . 
كمـا أن هـذه المكانـة تؤسـس لرؤيـة عادلـة تنصـف المـرأة التـي 

كرّمهـا رب العالميـن 
﴿إِنِّـي لَ أُضِيـعُ عَمَـلَ عَامِـلٍ مِنْكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أُنثَـى﴾ سـورة آل 
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 195 عمـران: 
سَـاءَ كَرْهًا﴾ النسـاء  ذِيـنَ آمَنُـوا لَ يَحِـلُّ لَكُـمْ أَنْ تَرِثُوا النِّ هَـا الَّ ﴿يَـا أَيُّ

 19 :
فالقـرآن الكريـم أكد فـي مواضع كثيرة على أن المرأة إنسـان كامل 
الكرامـة والحقـوق ، وأنهـا شـريك للرجـل فـي الإنسـانية والتكليف 
والثـواب . هـذا بالنسـبة للمـرأة عمومـاً فكيـف بهاتين المقدسـتين 

اللتيـن طهرهمـا الله واصطفاهمـا وحباهما بصفـات الأنبياء ؟

ثانيا : الأمومة الرسالية ودورها في البناء العقائدي:
لا تُـدرَس أمومـة مريـم وفاطمة ضمن علـم الاجتمـاع الديني كنمط 

بيولوجي يشـمل كل الأمهات البشـريات ، بل كــأمومة رسـالية :
فمريـم: أمّ عيسـى ، الـذي أتـى إلى الدنيـا بمعجزة ربانيـة ، والذي 
يشـكّل محـور الهويـة المسـيحية ، وحمل رسـالة المحبة والسالم ، 

ومثّـل فـي الإسالم نبيًا صاحـب معجزات .
الوعـي  فـي  أصبحـا  اللذيـن   ، والحسـين  الحسـن  أمّ  وفاطمـة: 
الإنسـاني والقيمـي امتـدادًا لساللة النبـوّة وأرسَْـيا نهضـةً إسالمية 

سـددت مسـار البوصلـة  ..
ـس تتشـكّل  فـي كلتـا الحالتيـن، تحوّلـت الأمومـة إلى حدثٍ مؤسِّ

حولـه العقائـد ، والطقـوس ، والفـروض ، والذاكـرة الجمعيـة .

ثالثًا: القرب من النبوّة بوصفِهِ مركزية رمزية:
تتشـارك مريـم وفاطمة شـكلً مميّزًا مـن القرابـة البيولوجية للنبوة، 
ورغـم أهميـة هـذا الأمـر إلا أن هنـاك نسـاءً كثيـرات مـن قرابـات 
الأنبيـاء وهـن مـن الصالحـات ، ولكـن الأهـم من هـذا كلـه القرابةُ 
الروحيـة مـن النبـوّة ، إذ تمثّـل مريـم فـي الإنجيـل وفـي القـرآن 
المـرأة الأقـرب إلـى معجـزة إلهيـة مباشـرة ، وهـي ولادة عيسـى 

دون أب .
وتمثّـل فاطمـة في الرواية الإسالمية المُسـندة »بضعـةَ النبي« وما 
أحزنهـا أحزنـه وما أرضاهـا أرضـاه ، أي الامتداد الروحي والإنسـاني 

ـي، يُؤذِينِي مـا آذَاها " للرسـول . " فاطمـةُ بَضْعَـةٌ مِنِّ
 متفـق عليـه )البخاري ومسـلم( . فهذه القرابة ليسـت نسـبية فقط 
، بـل تأويليـة إذ تظهـر الشـخصيتان كمرايـا تعكـس جوانـب مـن 
الرسـالة النبويـة فـي ورع وتقى وصبر وتضحية السـيدتين وصلاتهما 
وشـفاعتهما بالبشـر ، وفي سـلوكهما وعلاقتهما بالمجتمع ، وتشـكّل 

امتـدادًا للقيـم التي يحملهـا الأنبياء .

ل جبريل  رابعًا: مسألة تنزُّ
1 ـ فـي حـقّ مريـم العـذراء : النصـوص الإنجيلية والقرآنيـة تتفقان 
علـى أن الرسـول السـماوي )جبريل/جبرائيـل( ظهـر للعـذراء أثناء 

بالميالد  مبشّـرًا  لهـا  ، كمـا ظهـر  الهيـكل  فـي  واعتكافهـا  عزلتهـا 
العجائبـي " السالم عليـك يـا مريم ، يـا ممتلئةً نعمـةً ، مباركةٌ أنتِ 

فـي النسـاء ، ومباركـةٌ ثمـرةُ بطنـكِ يسـوع ... " .
2 ـ فـي حـقّ فاطمـة الزهـراء : تقـدّم الرواية ذات الإسـناد الصحيح 
مفهومًـا يُعـرف بــ »مصحـف فاطمـة«، وينـصّ علـى أن جبريـل 
كان يتـردّد علـى فاطمـة بعـد وفـاة النبـي لمواسـاتها وإخبارهـا بمـا 
سـيكون في المسـتقبل ، »إن فاطمة مكثت بعد رسـول الله خمسـة 
وسـبعين يومًـا، وكان دخلهـا حزن شـديد علـى أبيهـا، وكان جبريل 

يأتيهـا فيُحسـن عزاءهـا ) الكافـي 458/1 (
وهـذه الحالـة تشـكّل اسـتثناءً مـن القاعـدة القائلـة إنّ الملائكـة 

تتنـزّل علـى الأنبيـاء فقـط . 
ومـن منظـور أكاديمي محايـد يمكننا القول إنّ كلا الحدَثَين )بشـارة 
مريـم، ومواسـاة الزهـراء( يُعـدّان مرويـاتٍ تأسيسـيةً تُظهـر مكانـة 

اسـتثنائية للمـرأة داخل النسـق النبوي ،
وهـذه الرؤيـة تمنـح كلتـا الشـخصيتين مرتبـة روحية وسـيطة بين 

النبوّة والبشـرية .

خامسًا: الألم بوصفه آلية تأسيس للرمزية:
لـم تكـن حيـاة كل منهمـا سـهلة بـل تجشّـمتا مـن العذابـات ما لا 
يتحملـه البشـر ، فمريـم واجهـت قسـوةَ قومِهـا واتهامهـم لهـا ظلماً 
وبهتانـا بسـبب حملها مـن الروح القـدس ، وكذلك عذابـات الولادة 
فـي أصعـب الظـروف وهروبهـا مـن طغيـان كهنـة اليهود الـى مصر 
مـع وليدهـا ، كمـا صبرت علـى خوفها علـى ابنها الذي حمل رسـالة 
الديـن ولـم يعتـرف بـه قومه ، وما لاقـاه من عذاب وملاحقـة اليهود 

لـه و .. و.. إلخ 
وفاطمـة واجهـت منـذ طفولتهـا الكثيـر مـن المصائـب التـي حلـت 
ببيـت النبـوة ، وليـس أصعبهـا حصار شـعب أبـي طالـب ، والأخطار 
التـي واجههـا والدها الرسـول مـن قريـش واليهود ، وليـس آخرها 
لهـا لمسـؤولية أبيهـا ومواسـاته ورعايتـه بعـد فقـدان أمها حتى  تحمُّ
صـارت أمَّ أبيهـا ، ومـا واجهتـه بعد وفـاة النبي كان أشـد وطأة حين 

آذاهـا الطغاة نفسـياً وجسـدياً ومعنويـاً ، وحرموهـا ميراثها. 
كل منهمـا  لـم ترفـع صوتهـا ، ولـم تعتـرض ، ولـم يدخـل اليـأس 
قلبهـا ، بـل اكتفتـا بالصبـر والتـوكل علـى الله والقبـول بمشـيئته ، 
وبإشـعال المعنـى المقـدس مـن داخـل الألـم والمعانـاة ، ذلـك 
المعنـى الـذي علّـمَ النـاس ما كانـوا غافلين عنـه على مـرِّ العصور .

تُظهـر التجربتـان جانبًـا مهمًـا أنّ الألـم يعنـي الابتالء مـن المنظور 
الدينـي ، وأنـه كان جـزءًا مـن الهوية الروحيـة لكلتـا المرأتين ، هنا 
يتحـول الألـم إلـى بنيـة رمزيـة ، يُعـاد إنتاجها فـي الذاكـرة الدينية 

الجمعيـة عبـر القرون .
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سادسًا: قراءة مستقبلية لصياغة 
رمزية نسائية عابرة للأديان:

كل مـن السـيدتين المقدسـتين تبدو في 
الدينيـة  للرمـوز  المسـتقبلية  الدراسـات 

مرشـحةً لتمثيـل الرتـب التاليـة :
1 ـ  نمـوذجٌ روحـي نسـائي عالمـي يربـط 
بيـن الأديـان الإبراهيميـة ويقـدّم نموذجًا 
للمـرأة التـي تجمع بيـن الطهـارة والطاقة 

الروحانيـة والحياة المُعاشـة .
المسـيحية  بيـن  للتقـارب  جسـرٌ  ـ    2
والإسالم إذ تمثّـل كلتاهمـا نقطـة تقاطـع 
الحـوار  فـي  اسـتثمارها  يمكـن  عقديـة 

. المسـتقبلي  الدينـي 
 3 ـ  رمزيـة للأنوثـة الأخلاقيـة الجديـدة 

التـي تتجـاوز الثنائيـات التاليـة : 
الضعف / السلطة ، 

الأمومة / التأثير ، 
الروحانية / الفعل الاجتماعي 
إلى ثنائية النقاء / الرسالة   .

كنموذجيـن  قراءتهمـا  إمكانيـة  ـ    4
النبـوي  غيـر  بالوحـي  الناطقـة  للمـرأة 
لدراسـة  المعاصـرة  المقاربـات  ضمـن 
علاقتهـم بالملَـك )جبريـل( كمـا ترد في 

. النصـوص 

خاتمة
النصيـة  المسـارات  تحليـل  مـن  يتضـح 
والتاريخيـة والرمزيـة أنّ العـذراء والزهراء 

تلتقيـان فـي نقـاط مركزيـة :
الطهـارة، والقـرب من الرسـالة ، والأمومة 
الألـم  ـل  وتحمُّ  ، العقـدي  البعـد  ذات 
الشـهادة  أشـكال  مـن  شـكلً  بوصفـه 

. الصامتـة 
فـإن   ، المسـتقبلية  القـراءات  فـي  أمـا 
الشـخصيتين تبـدوان نموذجيـن كامليـن 
عالمييـن  كرمزيـن  إنتاجهمـا  لإعـادة 
وللتقاطـع   ، المقـدّس  الأنثـوي  للحضـور 
الإنسـاني بيـن الأديـان ، وللروحانية التي 

. والمـكان  الزمـان  حـدود  تتجـاوز 
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مقدمة
فـي مدينة الأهواز، حيـث تختلط ضفاف كارون بذاكرة الإنسـان 
وروحـه، تولـد القصـص كمـا تنبت الأشـجار على ضفـاف الماء. 
قصـص ليسـت كغيرها… قصص تُكتـب بحروف من الإيمـان والعطاء، وتُختم 
بخدمـة القـرآن. فـي أحد أحيـاء هذه المدينـة، كان هنـاك بيتٌ عـاديّ كبقيّة 
البيـوت، يضـمّ غرفـاً وسـقفاً وجدرانـاً شـاهدة على لحظـات عائليـة وذكريات 
تتوارثهـا الأجيـال. لكن هذا البيت شـاء الله لـه أن ينتقل من دائـرة “الخاص” 

إلـى رحابـة “الوقـف”، وأن يتحـوّل من ملكيّة شـخصية إلى وطـنٍ للقرآن.

الملهمات
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زینـب خوش‌الأخالق، امـرأة أهوازیـة فـي السـابعة والأربعيـن من 
عمرهـا، لـم تكتـفِ بأن يكون القـرآن في قلبها ولسـانها، بـل جعلته 
فـي حجـارة بيتهـا أيضـاً. قـرّرت أن تُوقـف منزلهـا العائلـي ليكـون 
مركـزاً قرآنيـاً للنسـاء والفتيـات، تُعلّـم فيـه الحفـظ، وتُنمّـي الفهم، 
لـم يكـن  والمعنـى. قـرار  الأمـل والأخالق  النفـوس  وتـزرع فـي 
سـهلًا… لا اجتماعيـاً ولا عاطفيـاً ولا اقتصاديـاً، لكنـه كان قـراراً يليق 

بقلـبٍ رُزق اليقيـن.

فـي عالـم يمضي سـريعاً نحـو الماديّة، وحيـث تتراجـع القيم أمام 
لهـاث الحيـاة، يظـلّ هنـاك من يرفـع راية الـروح ويقول:

القرآن هو الأصل… وهو المستقبل.

مـن بيـت بسـيط، بـدأت رحلة كبيـرة. رحلة امـرأة آمنت بـأنّ خدمة 
القـرآن لا تحتـاج إلـى نفـوذ ولا ثـروة ولا شـهرة… بـل تحتـاج إلى 

نيـة صادقـة ويديـن تعملان بنـور الآيات.
واليـوم، صـار ذلـك البيـت قبلة صغيـرة للخيـر، تنطلق منـه أصوات 
التالوة ودروس التربيـة القرآنيـة، وتلتقي فيه نسـاء يحملن الحلم 

نفسـه: أن يكـون القـرآن حيـاة… لا كتاباً علـى الرفّ.

هـذه المقابلـة محاولة للاقتراب مـن هذه التجربة المباركة، لنسـألها 
عـن الدوافـع، وعـن الطريق، وعـن الحلم الـذي لا يـزال يمتدّ… ما 

دام الوحي يهـدي خطواتها.

السؤال الأول:
مـا الـذي دفعـكِ إلى أن تقـرّري وقف بيتـكِ ــ وهو ميـراث عائلي 

ـــ لخدمة القرآن؟
هـل كان القـرار لحظيـاً أم ثمرة مسـار فكري وروحـي طويل؟ احكي 

لنـا عن بداية هـذا النذر وهـذه النية.

الجواب :
لـم يكـن قـرار وقـف البيـت للقـرآن قـراراً سـريعاً أو عاطفيـاً لحظة 
انفعـال، بـل كان خلاصـة رحلـة طويلـة امتـدت سـنوات، بـدأت منذ 
طفولتـي حيـن كان أبـي ـ رحمـه الله ـ يأخذنـي للمجالـس القرآنية 
فـي المسـاجد والحسـينيات القديمـة في الأهـواز. كنـت أرى كيف 
ينسـاب القـرآن علـى الألسـنة، لكنـه فـي ذات الوقـت يحتـاج إلى 
أبـي،  بيـوت ترفعـه وتُعلـي شـأنه وتُحسـن خدمتـه. بعـد رحيـل 
شـعرت بمسـؤولية مضاعفـة تجـاه هـذا البيـت الـذي كان يملكـه. 
فبـدلًا مـن أن يبقـى جدراناً وسـقفاً، أردتـه أن يصبح السـقف الذي 
يسـتظل به كلام الله، وأن يتحوّل من مكان للسـكن الجسـدي إلى 

موطـن للسـكينة الروحية.

العديـد مـن التحـوّلات فـي حياتـي دفعتنـي أكثـر نحو 
القرار: هـذا 

واجتماعيـة  شـخصية  تحدّيـات  وواجهـت  ودرسـت،  سـافرت، 
واقتصاديـة. وفـي كل تجربـة كان القـرآن هـو المرشـد والسـكينة. 
بـدأت أدرّس تجويـداً وحفظاً للبنات والنسـاء، وشـعرت بـأن البركة 
التـي تنـزل حيـث يوجـد القـرآن، ليسـت مجـرّد جملـة وعظية بل 
حقيقـة محسوسـة. كلّمـا اتّسـع أثـر التعليـم، ضـاق المـكان فـي 
البيـت حتـى أصبحـت الجـدران تضيق بالهمـة القرآنية عند النسـاء 

والفتيـات.
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وصلت إلى قناعة نهائية:
"ما الذي نملكه حقاً إذا لم يكن مما نقدّمه لله؟"

شـعرت أنّ أجمـل مـا يمكـن أن يقدّمه الإنسـان إلى الآخـرة هو ما 
يتعـدّى أثـره إلـى الناس. الوقـف القرآني ليس حجراً، إنه اسـتثمار 
فـي قلـوب تتشـكّل بالوحـي، وفـي أجيـال سـتقرأ وتفهـم وتعمـل. 
تلـك اللحظـة كانـت امتـداداً لطريـق، وكانـت ثمرة لدمعـة نزلت في 

سـجدة طويلة:
اللهم خذ بيتي واجعله بيتاً لكتابك.

ومن يومها، بدأت الحكاية.

السؤال الثاني:
حيـن شـاركتِ هـذه الفكرة مع العائلـة والمقرّبين، كيـف كانت ردود 
فعلهـم؟ هـل واجهتِ اعتراضـات أو مخاوف؟ وكيف اسـتطعتِ إقناع 

نفسـك والآخرين وإرضاء الجميع؟

الجواب :
البيـت ليـس مجـرد عقـار فـي ثقافتنـا، بـل ذاكـرة وأصـل وجذور، 

لذلـك كان مـن الطبيعـي أن أسـمع كلمـات القلـق والخـوف:
"هذا ميراث أبيك… أنت تحتاجين مكاناً مستقراً لمستقبلك…"

بعضهـم ظـنّ أن القـرار قـد يحـرج العائلـة أو يخلـق خلافـاً حـول 
الإرث. تجربتـي كانـت معقّـدة عاطفيـاً لأنّ البيـت يرتبـط بذكريـات 
طفولتـي وروائـح أمـي وأحاديث أبي وسـهرات العائلة. كيـف أتنازل 

عـن شـيء بهـذه الرمزية؟!

قضيت أشهراً وأنا أشرح لهم:
الوقف ليس تضحية، بل ترقية للنعمة.

ومـا نُهديـه للقـرآن لا يضيـع، بـل يعـود إلينـا بركـة ورفعـة وذكـراً 
صالحـاً. دعمتنـي أختـي كثيـراً، وكانـت تقـول لـي:

"إذا كان هـذا البيـت سـيفتح أبـواب الجنـة لأهلنـا، فليبـقَ مفتاحـه 
القـرآن." بيد 

ولأنّنـي لـم أفـرض القـرار، بـل جعلتـه مشـروعاً تشـاركيّاً، تحـوّل 
تدريجيـاً إلـى مصـدر فخـر للعائلـة. كثير مـن المخاوف تبـدّدت مع 
أوّل مجلـس قرآنـي أقيـم فـي البيـت… حيـن رأى الجميـع دموع 
النسـاء وابتسـامات البنـات الصغيـرات. عندهـا فهمـوا أنّ الجـدران 

أصبحـت تنبـض، وأنّ البيـت وُلـد مـن جديد.

السؤال الثالث:
كيـف تطـوّرت مؤسّسـتكم القرآنيـة منـذ تأسيسـها حتى اليـوم؟ ما 

أبـرز التحدّيات ومسـار البرامـج التعليميـة والثقافية؟

الجواب :
بـدأ المشـروع ببسـاطة: حلقـة تحفيـظ صغيـرة تضـمّ بضـع فتيات 
مـن الحـيّ. لـم يكـن لدينـا تمويـل رسـمي ولا مـوارد كبيـرة، فقـط 
رغبـة صادقـة ومصحـف علـى طاولـة متواضعـة. ثـمّ شـيئاً فشـيئاً 

تكاثـر العـدد وتنوّعـت الاحتياجـات:
– دروس تجويد

– حلقات بيان وتفسير قصير
– لقاءات أخلاقية عائلية

– فعاليات تربوية للشابات

التحـدي الأكبـر كان الاسـتدامة: مـن أيـن نأتـي بالمعلّمـات؟ كيف 
البرامـج؟ كيـف نسـتقبل عـدداً أكبـر؟ المسـاحة محـدودة  نطـوّر 
والدعـم المالـي قليـل، لكـن كان لدينا رصيـد لا ينضـب: الإخلاص. 
كنـت أؤمـن أنّ الله يفتـح الأبـواب لمـن يخـدم كتابـه. وبالفعـل، 
انضمّـت إلينـا متطوّعـات متخصصـات، قـدّم بعـض التجـار دعمـاً 

بسـيطاً، وتكفّـل بعـض الأهالـي بمصاريـف بناتهـم.

واجهنـا تحديـات اجتماعيـة أيضـاً: بعـض العائلات لم تكن تسـمح 
الاختالف  أو  الاختالط  تخشـى  أو كانـت  لياًل،  بالخـروج  لبناتهـا 

المذهبـي. لذلـك اعتمدنـا نهـج الانفتـاح الهـادئ:
القرآن للجميع، لا يُقصي أحداً.

تطوّرت المؤسسة إلى مركز يشمل:
– برامج للنساء

– فصول للأطفال
– تدريب قارئات محترفات

– أنشطة خدمة مجتمعية بروح قرآنية
– مسابقات سنوية للبراعم والشباب

كلّ هـذا صـاغ روحـاً جديدة للمكان: البيت صار مدرسـة، والمدرسـة 
صـارت مجتمعـاً صغيـراً تتماسـك فيـه القلوب حـول آية أو تفسـير 

دعاء. أو 

السؤال الرابع:
فـي نظـرك، هـل يقتصـر النشـاط القرآنـي علـى التالوة والحفظ؟ 
أم يتجاوزهمـا؟ ومـا أثـر القـرآن فـي الأسـرة والمرأة والشـباب من 

تجربتك؟ واقـع 
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الجواب :
أؤمـن بـكلّ يقيـن أنّ القـرآن ليـس مشـروعاً صوتيـاً فقـط. جمال 
الصـوت مهـم، والمهـارات مهمّـة، لكـن القـرآن لـم ينـزل ليُتلـى 
فحسـب، بـل ليُغيّـر الإنسـان. لذلـك كنّـا نركّز فـي مؤسسـتنا على:

الفهم، والتدبّر، وتطبيق القيم القرآنية في الحياة اليومية.

كنت أقول لطالباتي:
علـى  أنوارهـا  تنعكـس  ولا  النـور  تحفظـي سـورة  أن  قيمـة  مـا   –

سـلوكك؟
– مـا الجدوى من دراسـة سـورة الحجـرات دون أن تُصلح علاقاتك 

مـع الآخرين؟

رأيتُ بأم عيني آثاراً عظيمة:
– أسرٌ كانت تعيش نزاعات، هدأتها مجالس القرآن

– فتيـات كـنّ يعانيـن ضعـف الثقـة بالنفـس، فتفتّحـن بالذكـر 
والحفـظ

– نساء وجدن في القرآن معنى جديداً للكرامة والهوية
– شباب تعلموا مسؤولية الكلمة والسلوك من خلال الآيات

تعاملنا مع القرآن كمنهج حياة… مرحلة تربوية تُعيد
الإنسان إلى فطرته. كثير من الأمهات يقلن لي:

"ابنتي تغيّرت… صارت أهدأ، أرقى، أكثر احتراماً."
ذلك هو النصر الحقيقي.

السؤال الخامس:
هـل كان لوقفـكِ ونشـاطك القرآنـي أثـرٌ ألهم الآخريـن؟ هل هناك 

مـن اتخذ خطوة مشـابهة اسـتلهاماً مـن تجربتك؟

الجواب 
لـم أكـن أتوقـع أن يتحـول القـرار إلـى قـدوة للآخرين… أنـا امرأة 
بسـيطة. لكـن ما حـدث أدهشـني. جاءتني امـرأة من حـيّ مجاور 

لت: وقا
"أريـد أن أفتـح غرفـة مـن بيتـي لحلقـات التحفيـظ، لأشـعر بمـا 

شـعرتِ بـه."
وأخرى تبرّعت بمكتبة دينية كاملة للمركز.

وبعـض الشـباب قدّمـوا خدمـات تقنيـة وإعلاميـة مجانـاً: تصويـر، 
تصميـم، بـثّ للمحاضـرات.
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إحدى المعلمات كانت تقول دائماً:
"وقتك أغلى من مالك، فإذا أوقفته لله أكثرتِ الثمار."

وهكذا بدأت دائرة الخير تتّسع.
الوقف يُحرّك الإحسـاس بالمسـؤولية. عندما يرى الناس مشـروعاً 
حيـاً، قلوبهـم تتحـرك. ربمـا هـذا المعنـى هـو أجمل ما خـرج من 

التجربـة: أن يتحـوّل الخيـر إلى عـدوى مباركة.

السؤال السادس:
مـا رسـالتك للنسـاء المسـلمات في العالـم حول دورهنّ في نشـر 
الثقافـة القرآنيـة؟ ومـا الإمكانـات التـي يحملنهـا لصناعـة حضـارة 

قرآنية؟

الجواب 
رسالتي لكل امرأة مسلمة:

أنتِ الحامل الأول للقرآن في قلب الأسرة والمجتمع.
لا حواجـز أمامـكِ سـوى مـا تصنعـه أوهامـك. الـدور القرآني ليس 
منبـراً أو ميكروفونـاً، بـل بناء أجيـال، وتربية ضمائر، وصناعة إنسـان 

مؤمـن يعـرف هويته ورسـالة وجوده.

المرأة تمتلك:
– الرحمة التي تُنبت الإيمان في القلوب

– الصبر الذي يثبّت الخطوات
– اللغة العاطفية التي تجعل القرآن قريباً ومحبّباً

– القدرة على التأثير في الأبناء والمجتمع

الحضـارة تبـدأ مـن البيـت، والبيت في يـد المرأة. كل مدرسـة وكل 
مصـلٍّ وكل عالـم، كان يومـاً طفاًل فـي حضـن أمّ تهمس لـه بآية أو 

دعاء.

أقول لهن:
لا تنتظرن دعماً كبيراً أو مشروعاً ضخماً…

ابـدأن مـن غرفـة صغيـرة، مـن حلقـة قصيـرة، مـن تالوة جماعية 
أبنائكن. مـع 

فالحضارات لا تُبنى دفعة واحدة، بل تبدأ من بذرة.

السؤال السابع:
مـا أهـم درس تعلّمتِـه فـي هـذا المسـار؟ ولو عـاد بـك الزمن، هل 

سـتتخذين القـرار ذاته؟

الجـواب أكبـر درس أنّ الله يكمـل نقصنـا إذا بدأنـا بصـدق. لم أكن 
أملـك الكثيـر: لا علاقـات واسـعة، ولا دعـم مالـي، ولا سـنوات مـن 
الخبـرة. كنـت أملـك فقط يقينـاً بأنّ القـرآن أمانة يجـب أن تُحمل. 
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ذلـك اليقيـن فتـح أبواباً لـم أتخيّلها.

نعـم، لـو عـاد الزمـن ألـف مـرة، لاتخـذت القـرار نفسـه. ربمـا كنت 
سـأبدأ أبكـر، لأنّ كل يـوم يمرّ دون خدمة القرآن، هو خسـارة لفرصة 
حيـاة مباركـة. تعلّمـت أيضـاً أن الطريـق لـن يخلـو مـن الغصـص 
والهمـوم، لكـن هـذه الهمـوم أجمـل حيـن تكـون فـي سـبيل الله. 
وأنّ الوقـف لا يغيّـر فقـط حياة المسـتفيدين، بل يغيّـر صاحبه قبل 

الجميـع: يجعـل قلبـه أليـن، ونظره أبعـد، وروحـه أعلى.

السؤال الثامن:
مـا طموحـكِ لمسـتقبل المؤسسـة وللجيـل الشـاب؟ وكيـف ترين 

إمكانـات التوسّـع القرآنـي محليـاً ودولياً؟

الجواب 
أحلـم أن يتحـوّل مركزنـا إلـى نمـوذج نسـائي قرآنـي رائـد فـي 
الأهـواز، ثـم فـي خوزسـتان، ثـم خـارج إيـران. نريـد أن نؤسـس:

– أكاديمية نسائية لتأهيل المعلّمات والقارئات
– منصّة إعلامية رقمية تبثّ البرامج القرآنية للشباب

– مشاريع اجتماعية مستوحاة من أخلاق القرآن
– تعاوناً مع المراكز القرآنية في الدول العربية والإسلامية

الشـباب اليـوم يعيشـون صراعـاً فكريـاً وهوياتيـاً كبيـراً، وأعتقد أن 

القـرآن يمكـن أن يكـون العاصـم والمرشـد إذا قدّمنـاه لهـم بلغـة 
عصرهـم، لا بلغـة منفصلـة عـن واقعهـم. أتمنّـى خلـق بيئـة قرآنيـة 

جاذبـة وليسـت واعظـة فقط:
ورش عمـل، نـوادٍ شـبابية، موسـيقى هادئـة للإنشـاد، فنـون جميلة 

قرآنية… بقيـم 
نريـد أن يشـعروا بـأنّ القرآن ليس ماضياً مُقدّسـاً، بل حاضـراً حيّاً، 

مشرقاً. ومستقبلًا 

حلمي الأكبر… أن يحمل جيل جديد الرسالة بعدنا.
فنحن لسنا إلّ بداية السطر.

والقرآن لا تنتهي حروفه.
حيـن أعـود إلـى تلـك اللحظـة التـي وضعـت فيهـا مفتـاح البيـت 
علـى كتاب الله، أشـعر أنني لم أفقد شـيئاً… بل اسـترددت نفسـي.

لقد منحت البيت حياة جديدة… ومنحني البيت طريقاً إلى الله.
وكلّ فتـاة تحفـظ آيـة تحت سـقف هـذا الوقف، هي شـهادة مكتوبة 

عنـد الله، لا تمحوهـا الأيام.

أرجـو أن يُقبَـل هـذا العمـل مهمـا كان صغيـراً، وأن يجعـل الله لنـا 
ولأهلنـا قسـطاً مـن قولـه تعالـى:

لِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلً" "وَرَتِّ
فهذه الرحلة بدأت بآية، ولا تزال مستمرّة…
وما دام القرآن حيّاً فينا، لا تموت أحلامنا.
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المقدمة
تُمثّـل شـخصيّة السـيّدة فاطمـة الزهـراء عليهـا 
السالم واحـدة مـن أبـرز الشـخصيات المحوريّة 
فـي التاريـخ الإسالمي، لمـا تحملـه مـن عمـقٍ روحـيّ، ومكانةٍ 
الوعـي  اجتماعـي وسياسـي تـرك بصماتـه فـي  عقديّـة، ودورٍ 
الإسالمي علـى امتـداد العصـور. وقـد حظيـت هذه الشـخصيّة 
الفريـدة باهتمـام واسـع مـن قبـل العلمـاء والباحثيـن فـي 
مـن  العديـد  اسـتوقفت  الإسالميّة، كمـا  المـدارس  مختلـف 
المستشـرقين الذيـن حاولـوا مقاربـة سِـيرتها ضمـن سـياقات 
تاريخيّـة وثقافيّـة متنوّعـة. ومـع تعدّد الـرؤى وتنـوّع المناهج، 
يبقـى الثابـت أنّ فاطمـة الزهراء ليسـت مجردّ ابنـة النبيّ صلى 
الله عليـه وآلـه، بـل هي مدرسـة فـي الإيمـان والوعـي والجهاد، 

تمثّـل الامتـداد الأصيـل للرسـالة المحمديّـة وقيمهـا العليـا.
وانطلاقـاً من هـذا الحضور العميـق، جاءت هذه المقالة لتسـلّط 
الضـوء على عشـرة كتـب مهمّة تناولت شـخصيّة السـيّدة فاطمة 
عليها السالم، من مؤلّفي الشـيعة والسـنّة، إضافـةً إلى مجموعة 

مـن الدراسـات الاستشـراقيّة. وقـد تم اختيـار هذه الكتـب بدقّة 
لكونهـا تمثّـل نمـاذج متنوّعة فـي المنهـج والتحليل، وتكشـف 
عـن زوايـا مختلفـة فـي قـراءة السـيرة الفاطميّـة، سـواء مـن 
ناحيـة دورهـا فـي البيـت النبـوي، أو مواقفهـا فـي مراحـل مـا 
بعـد رحيـل الرسـول صلـى الله عليـه وآلـه، أو مكانتهـا الروحيّـة 

والأخلاقيّة. والفقهيّـة 
وتأتـي أهميّـة هذا المسـعى مـن أنّ البحث في سـيرة السـيّدة 
فاطمـة عليهـا السالم لا يقتصـر على البعـد التاريخي فحسـب، 
بـل يمتـدّ ليشـمل فهمًـا أعمـق للقيـم التـي شـكّلت الركيـزة 
الأساسـيّة لنهضتهـا ودورهـا الرسـالي. ولذلك حرصـتُ في هذه 
المقالـة على عـرض مضامين هـذه الكتب، وبيـان خصوصيّاتها، 
ومناقشـة منهجيّاتهـا، بهدف تقديم صورة شـاملة ومقارنة تسـاعد 
القـارئ علـى إدراك ملامـح هـذه الشـخصيّة العظيمـة بأبعادها 
اسـتعراض  مجـرّد  مـن  القـراءة  تتحـوّل  وبذلـك  المختلفـة. 
للمصـادر إلـى محاولـة للاقتـراب مـن جوهـر السـيرة الفاطميّة 

ومكانتهـا فـي الوجدان الإسالمي.

في حضرة الکتاب
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أولًا: مسند فاطمة الزهراء س لجلال الدين السيوطي
يُعـدّ كتـاب “مسـند فاطمـة الزهـراء )ع(” للإمـام الحافـظ جالل 
جمعَـت  التـي  المصنفـات  أهـم  مـن  واحـداً  السـيوطي  الديـن 
التـراث  فـي  الزهـراء  بالسـيدة  المتعلقـة  والروايـات  الأحاديـث 
السـني. السـيوطي، وهـو مـن كبار علمـاء القـرن التاسـع الهجري، 
كان موسـوعيّ المعرفـة، متبحـراً فـي علـوم الحديـث، والتفسـير، 
واللغـة، والفقـه، ولـه مكانة رفيعة فـي عالم التوثيـق والرواية. لذلك 
فـإن جمعه لمسـند خاص بفاطمـة الزهراء )ع( يعطـي العمل قيمة 

كبيرة. علميـة 
يتميّـز الكتـاب بأنـه لا يكتفـي بروايـة الأحاديـث الواردة عـن فاطمة 
أو بشـأنها، بـل يقـدم مسـنداً كاماًل لـكل مـا رُوي عنها فـي مختلف 
كتـب الصحـاح والمسـانيد والمعاجـم، الأمـر الـذي يجعـل الكتاب 

مرجعـاً أساسـياً للباحثين فـي السـيرة الفاطمية.
يضـم المسـند روايـات عـن فضائلهـا، عبادتهـا، زهدهـا، قربهـا مـن 
النبـي )ص(، ودورهـا فـي حيـاة المسـلمين. كمـا يـورد أحاديـث 
حـول مكانتهـا الخاصـة، مثل قوله )ص(: “فاطمة سـيدة نسـاء أهل 
الجنـة”، بالإضافـة إلـى الروايـات المتعلقـة بمواقفهـا الكبـرى بعـد 

النبي. وفـاة 
يمتـاز السـيوطي بأسـلوب مختصـر وواضـح، إذ يـورد الروايـة مـع 
يجعـل  العمـل  هـذا  الأصلـي.  إلـى مصدرهـا  يشـير  ثـم  سـندها، 
الباحـث قـادراً علـى تتبّـع الروايـة مـن جذورهـا، وتقييـم صحتهـا، 
وفهـم تطورهـا عبـر الزمن. وقـد تضمن المسـند أيضـاً مجموعة من 
الشـروح الموجـزة التـي تسـاعد القـارئ علـى فهم سـياقات بعض 

الروايـات وأسـباب ورودهـا.
إن قيمـة هـذا الكتـاب لا تكمـن فقـط في توثيـق الروايـات، بل في 
كونـه يعكـس احترامـاً بالغـاً لـدى أهـل السـنة لشـخصية فاطمـة 
الزهـراء )ع( ومقامهـا الإيمانـي الرفيـع. قـارئ هـذا الكتـاب يشـعر 
الجانـب  تكشـف  التـي  الأحاديـث  مـن  نقـيّ  سـجلّ  أمـام  بأنـه 
الروحـي، والأخلاقـي، والإنسـاني في حياة السـيدة الزهـراء، وتؤكد 

مكانتهـا كواحـدة مـن أعظـم نسـاء التاريـخ.

ثانيـاً: فاطمـة الزهـراء والدولـة الفاطمية لعبـاس محمود 
لعقاد ا

يأتـي كتـاب “فاطمـة الزهـراء والدولـة الفاطميـة” ضمـن سلسـلة 
الكبيـر  المصـري  والأديـب  الكاتـب  بهـا  اشـتهر  التـي  العبقريـات 
عبـاس محمـود العقـاد. غيـر أن هـذا الكتـاب يتميـز عن غيـره بأنه 
يجمـع بيـن الدراسـة الأدبيـة و البحـث التاريخـي، فيقـدّم قـراءة 
فريـدة لشـخصية الزهـراء )ع( مـن زاويـة فكريـة وثقافيـة، لا مـن 

زاويـة مذهبيـة أو تقليديـة.

يـرى العقـاد أن فاطمـة الزهـراء )ع( ليسـت مجرد صـورة تاريخية، 
بـل هـي نمـوذج إنسـاني خالد. يبـدأ الكتـاب بتقديـم لمحـة أدبية 
عـن نشـأتها فـي بيت النبـوة، وكيف تشـكلت معالم شـخصيتها من 
خالل علاقتهـا بأبيهـا النبـي )ص( وبزوجهـا علـي بـن أبـي طالـب 
)ع(. ويقـدّم العقـاد رؤيـة واضحـة عـن تـوازن فاطمـة بيـن الرقـة 
الأنثويـة والقـوة الروحيـة، وبيـن دور الزوجـة والأم ودور المدافعـة 

الحق. عـن 
ثـم ينتقـل الكتـاب إلـى معالجـة مسـألة “الدولـة الفاطميـة”، فـي 
فصـل مسـتقل يوضـح فيه العقـاد أن هـذه الدولة التـي ظهرت في 
شـمال إفريقيـا وانتشـرت لاحقـاً إلـى مصـر والشـام، إنمـا اتخـذت 
اسـم “الفاطميـة” لتأكيـد الانتسـاب الرمـزي لفاطمة الزهـراء )ع(. 
ويسـتعرض المؤلـف طبيعـة الفكرة التـي أراد الفاطميون تأسيسـها، 

وتمييزهـا عـن شـخصية الزهـراء التاريخيـة والنموذجية.
يبيّن العقاد بوضوح أنّ فاطمة ليسـت مسـؤولة عن الدولة الفاطمية 
مـن حيـث العقائد أو الممارسـات، بل إن الدولة اسـتخدمت اسـمها 

رمزاً للشـرعية الروحية والسياسية.
مـا يجعـل هذا الكتاب مميـزاً هو أسـلوب العقاد الفلسـفي العميق. 
فهـو يكتـب بلغـة أدبيـة راقيـة، وبتحليـل نفسـي دقيق، ويسـتخرج 
مـن سـيرة فاطمـة دروسـاً تتعلـق بالإنسـان والواجـب الأخلاقـي، 

الموقف. وقيمـة 
القـارئ يخـرج مـن الكتـاب بوعـي جديـد حول شـخصية السـيدة 
الزهـراء: امـرأة عظيمـة، وشـخصية إنسـانية عالميـة، تتجـاوز حدود 

التاريـخ والمذهـب مـن أجـل قيـم الحـق والعدل.
صـحّ كلامـك يـا حامـد — كان خطـأ أن أتـرك اسـم مؤلِّـف كتـاب 
إتحـاف السـائل بمـا لفاطمـة مـن المناقـب غامضًـا فـي المقالـة 
السـابقة. دعنـا الآن نصحّـح هـذا ونقـدّم لـك مقالـة جديـدة مـع 
اسـم المؤلِّـف الحقيقـي، ونركّز علـى النقاط الحساسـة والمهمة في 

الكتـاب بشـكل يجـذب القـارئ.

ثالثـاً: إتحاف السـائل بما لفاطمة مـن المناقب — فاطمة 
الزهراء سيدة نسـاء أهل الجنة

يُعـدّ كتـاب »إتحـاف السـائل بمـا لفاطمـة مـن المناقـب« للإمـام 
عبـد الـرؤوف المنـاوي القاهـري أحـد أهـم المؤلفات التـي أفردت 
بحثـاً مسـتقلًا فـي فضائـل السـيدة فاطمـة الزهـراء عليها السالم. 
والمنـاوي هـو صاحـب »فيـض القدير« و»التيسـير بشـرح الجامع 
الصغيـر«، ومـن أبرز أعالم الحديـث والتصوف في القـرن الحادي 
عشـر الهجـري، وقـد عُـرف بدقتـه فـي جمـع الروايـات وتحريـر 
الأسـانيد، وبأسـلوبه الروحـي العميـق القـادر علـى تقديـم المعنـى 

الشـرعي فـي روحانيـة نقية.
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يقـدم  بأنـه  الكتـاب  يمتـاز 
)ع(،  الزهـراء  عـن  متوازنـة  صـورة 

تجمـع بيـن التوثيـق العلمـي وبين إبـراز البعد 
القدسـي لشـخصيتها. يبدأ المناوي عرضه مـن خلال النصوص 

المتواتـرة فـي كتب السـنة حول منزلـة فاطمة، مركـزاً على الحديـث المركزي: 
»فاطمـة بضعـة منـي«، وهـو محـور حسّـاس يشـتغل عليـه المنـاوي بعمـق، ليكشـف 

دلالتـه العقديـة والتربويـة، ويبيّـن أن هذه العلاقة ليسـت علاقـة أم بابنتها فحسـب، بل علاقة 
رسـالة بامتدادهـا.

مـن النقـاط اللافتـة فـي الكتـاب معالجة المناوي لمقام سـيدة نسـاء أهـل الجنة، حيـث لا يكتفي 
بذكـر الروايـات، بـل يحلّل دلالاتهـا ويربطها بصفاتهـا الأخلاقية والروحيـة، فيبرز صورتها كرمز للسالم 
الداخلـي، والطهـر، والزهـد، والكرامـة. كمـا يتوقـف عنـد علمهـا، وعبادتهـا، ومواقفها القوية، مسـلطاً 
الضـوء علـى خطبتهـا الشـهيرة بعـد وفـاة النبـي )ص(، وهـي مـن أكثـر النقـاط حساسـية فـي 
السـيرة. ويعالـج المنـاوي هـذه المرحلـة بحـذر العالـم وورع المحـدّث، فيكتفي بذكـر الروايات 

الثابتـة دون الانـزلاق إلـى الجـدل، ممـا يمنـح كتابه قيمـة موضوعيـة عالية.
كمـا يعـرض المؤلـف علاقتها بأميـر المؤمنين علي )ع(، ويصـف بيتها بأنه “مَنبَـع نور” خرجت 
منـه الثقـل الأصغـر: الحسـن والحسـين. ويكشـف فـي هـذه الفصـول قـدرة المنـاوي على 
الجمـع بيـن الإسـناد والتحليل الروحي بأسـلوب يجـذب القارئ ويجعله يعيش مع سـيرة 

الزهراء بإحسـاس الاحتـرام والإجلال.
إن كتـاب »إتحـاف السـائل« ليـس مجـرد تجميـع فضائل، بـل وثيقـة محبة كتبهـا عالم 
سـني كبيـر، تُظهـر اتفـاق الأمـة على مقـام فاطمـة الزهـراء )ع(، وتكشـف حضورها كرمز 

أممـي يجمـع ولا يفـرّق، ويمنـح القـارئ تجربة معرفيـة وروحية لا تُنسـى.

رابعـاً: الموسـوعة الكبـرى عن فاطمـة الزهراء عليها السالم — إسـماعيل 
الأنصـاري الزنجاني

تُعـدّ “الموسـوعة الكبـرى عن فاطمة الزهراء عليها السالم” من أضخم وأهم المشـاريع 
البحثيـة التـي أُلّفـت حـول السـيدة الزهراء فـي العصر الحديـث، وقد أنجزهـا الباحث 
الموسـوعي إسـماعيل الأنصـاري الزنجاني الخوئيني بعد سـنوات طويلـة من التحقيق، 
والجمـع، والتصنيـف، وفهرسـة النصـوص التاريخيـة والحديثية من مختلـف المصادر 
الشـيعية والسـنّية علـى حـد سـواء. هـذه الموسـوعة التي تقع في خمسـةٍ وعشـرين 
جـزءاً لا تُقـدّم مجرد سـرد تاريخي، بل تُشـكّل عملًا تحليلياً شـاملًا يهـدف إلى تقديم 
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“فاطمـة الحقيقـة” كما وردت فـي التراث الإسالمي بوجهيه الروائي 
والفكري.

تميـز الأنصـاري بمنهـج دقيـق قائم علـى الجمع الموضوعـي، حيث 
رتّـب الروايـات والأحداث بحسـب محاورها، فبدأ بالبحث في نسـب 
الزهـراء وخصوصيـة خلقهـا، ثـم تنـاول مرحلـة الطفولـة فـي بيـت 
الوحـي، لتشـكّل صـورة واضحـة عـن تكويـن الشـخصية الفاطميـة 
قبـل بـدء رسـالتها الاجتماعيـة. ثـم ينتقـل المؤلّف إلـى زواجها من 
أميـر المؤمنيـن )ع(، وملامـح البيـت العلـوي، وعلاقـة الزوجيـن 

التـي أصبحـت نموذجـاً خالـداً فـي التكامـل الروحـي والأخلاقي.
ومـن أهـم محطات الموسـوعة تركيزهـا على دور الزهراء السياسـي 
والاجتماعـي بعـد وفـاة النبـي )ص(. فقـد أفـرد الأنصـاري فصـولًا 
متعمقـة لخطبتهـا فـي مسـجد النبـي، وقضيـة فـدك، ووقوفهـا في 
وجـه الانحـراف السياسـي الـذي أصـاب الأمـة منـذ الأيـام الأولـى. 
ويسـتعرض الروايـات المرتبطـة بمظلوميـة الزهـراء )ع( وتحليـل 
أحـداث الهجـوم علـى دارهـا، مسـتنداً إلى عـدد كبير مـن المصادر، 

ممـا يعطـي القـارئ رؤيـة واسـعة ومتوازنة.
الزهـراء،  بفضائـل  خاصـة  أبـواب  علـى  الموسـوعة  تحتـوي  كمـا 
وأحاديـث مقامهـا، ومعاجزهـا، وروايـات عبادتهـا وعلمهـا، إضافـة 
إلـى فصـل مهـم عـن مكانتهـا عبـر التاريـخ الإسالمي وتأثيرها في 

الوجـدان الإسالمي، وكل ذلـك مدعّـم بوثائـق وشـواهد دقيقـة.
قيمـة هـذه الموسـوعة تكمـن فـي شـموليتها وعمقها؛ فهـي لا تقدّم 
سـيرة فحسـب، بـل تُعيـد بنـاء صـورة فاطمـة )ع( من خالل آلاف 
النصـوص المصنّفة والمحققة، بأسـلوب يلائـم الباحثين والمهتمين 

والقـراء على حد سـواء.
إنهـا بحـقّ من أعظـم الأعمـال التي خُصّصت للسـيدة الزهـراء )ع( 
فـي المكتبـة المعاصـرة، وتُعد مرجعـاً لا غنى عنه لكل مـن يريد أن 

يقترب من شـخصيتها الرسـالية الخالدة.

خامساً: فاطمة س  من المهد إلى اللحد
يُعـدّ كتـاب “فاطمـة من المهـد إلى اللحـد” للعلامة المحقق السـيد 
محمـد كاظـم القزويني من أبرز الكتب التي تناولت سـيرة السـيدة 
فاطمـة الزهـراء )ع( بأسـلوب سـردي سـاحر ولغـة عاطفيـة علميـة 
فـي آنٍ واحـد. القزويني، المشـهور بقدرتـه على المزج بيـن التاريخ 
والتحليـل والوجـدان، قـدّم في هـذا الكتـاب لوحة مكتملـة الأركان 
لشـخصية الزهـراء )ع(، معتمـداً علـى المصـادر المعتبـرة من كتب 

ـيَر، والتاريخ الإسالمي. الحديث، والسِّ
الكتـاب يتكـون مـن فصول مترابطة تبـدأ من ولادة السـيدة الزهراء 
)ع( ومـا صاحبهـا مـن دلالات تربويـة وروحيـة، ثـم ينتقـل إلـى 
مرحلـة طفولتهـا فـي بيت النبـوة، حيث تتشـكل معالم الشـخصية 

الفاطميـة التـي جمعـت بيـن القـوة والرحمـة والنقـاء. بعـد ذلـك 
يـروي المؤلـف بتفاصيـل دقيقـة زواجهـا من أميـر المؤمنيـن )ع(، 

وكيـف كان بيتهمـا مدرسـة فـي الإيثـار والزهـد والمودة.
مـن أبـرز محطـات الكتـاب تحليلـه لمرحلـة مـا بعـد وفـاة النبـي 
)ص(، تلـك المرحلـة التـي كشـفت الموقـف الفاطمـي الصلب في 
الدفـاع عـن الإمامـة وحقـوق أهل البيـت. ركّز القزوينـي على خطبة 
فـدك بوصفهـا وثيقـة سياسـية وفكريـة كبـرى تُظهـر وعـي الزهراء 
)ع( بالتهديـد الـذي كان يواجـه المشـروع النبـوي. كما سـرد بدقة 
أحـداث الهجـوم علـى دار الزهـراء )ع( ومـا ترتّـب عليـه مـن آلام 

جسـدية وروحيـة انتهت بشـهادتها.
مـا يجعـل هـذا الكتـاب جذاباً للقـارئ هو لغتـه القريبة مـن القلب، 
يعيـش  أنـه  القـارئ  تُشـعر  بـروح  التاريـخ  تقديـم  علـى  وقدرتـه 
الأحـداث. القزوينـي لا يقـدم سـرداً بارداً، بـل يكتب بـروح المحقق 
الروحـي، ممـا يجعـل  والمنحـى  الدقـة  بيـن  والعاشـق، فيجمـع 
الكتـاب مـن أهـم مـا كُتـب فـي السـيرة الفاطميـة وأكثرهـا تأثيراً.

سادساً: فاطمة هي فاطمة — الدكتور علي شريعتي
يُعـدّ كتـاب “فاطمة هـي فاطمة” واحداً من أشـهر وأعمـق النصوص 
الفكريـة للدكتور علي شـريعتي، المفكـر الإيراني المعروف بأسـلوبه 
الأدبـي الثـوري وقدرتـه علـى إعـادة تقديـم الشـخصيات الدينيـة 
بصياغـة حضاريـة معاصـرة. لم يكتب شـريعتي هذا الكتـاب بوصفه 
سـيرة تقليديـة للزهـراء )ع(، بل كتبـه بوصفه بيانـاً إنسانياً-رسـاليا 

يُخاطـب المـرأة المسـلمة والإنسـان المعاصـر على حدّ سـواء.
فـي مقدمـة الكتـاب، يبيّـن شـريعتي أن فاطمة )ع( ليسـت مجرد 
امـرأة مـن التاريـخ، بل هـي “نمـوذج” يجب أن يُسـتعاد فـي واقع 
الأمـة. ينطلـق فـي كتابـه مـن قـراءة وجودية-اجتماعية لشـخصية 
الزهـراء، فيقدّمهـا كرمـز للحريـة، والوعـي، والمسـؤولية، والصمـود 
الأخلاقـي. هـو لا يكتـب عـن الأحـداث فحسـب، بل يحاول كشـف 
روح الشـخصية ومعناهـا العميـق، وهذا مـا جعل الكتـاب من أكثر 

النصـوص تأثيـراً فـي الأوسـاط الشـبابية والثقافية.
مـن أبـرز ما يميّـز الكتاب هـو إعطاء شـريعتي رؤية جديـدة للمرأة 
المسـلمة، ليسـت رؤيـة جامـدة ولا تقليديـة، بـل رؤيـة تجعـل من 
فاطمـة )ع( نموذجـاً للتحـرر مـن الظلـم، والدفـاع عـن العدالـة، 

بالقيم. والالتـزام 
النبـي )ص(  وفـاة  بعـد  )ع(  الزهـراء  مواقـف  شـريعتي  يتنـاول 
بوصفها ذروة حضور شـخصيتها الرسـالية: خروجهـا للمطالبة بحقّها، 
مواجهـة الانحـراف السياسـي، وإصرارهـا علـى إيصـال صـوت النبي 
رغـم قسـوة المرحلـة. ويعتبر أن هـذه المواقف تجعلهـا “الفتاة التي 
قـال عنهـا النبـي: سـيدة نسـاء العالميـن”، لا فقـط لجمـال روحها، 
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بـل لقـوة موقفها.
الوجـدان،  تهـزّ  التـي  والجمـل  الأدبيـة،  بالصـور  ملـيء  الكتـاب 
والتأمالت الفلسـفية التـي تجعـل القـارئ يعيـد التفكيـر فـي دور 

والرسـالة. والإنسـان،  والهويـة،  المـرأة، 
إنـه كتـاب لا تخـرج منـه كمـا دخلـت، فهـو ليـس سـرداً بـل إحياءً 
لفاطمـة )ع( بصـوت معاصـر يوصـل رسـالتها إلى القـارئ مهما كان 

ثقافيـاً أو زمنياً.

سابعاً :لويس ماسينيون: 
فاطمة الزهراء رمز الروحانية الإسلامية

لـوي ماسـينيون )Louis Massignon( ليـس مجـرد مستشـرق 
عـادي؛ هـو عالم روحانـيّ واجتهـاديّ تعامل مع الإسالم من داخل 
تجربـة روحيـة وعلميـة معًـا. فـي كتاباتـه ومقالاتـه المتفرقـة تناول 
ماسـينيون شـخصية فاطمة الزهـراء )ع( بوصفها رمـزًا مزدوجًا: رمزٍ 
رهبانيّ/تأملـي يشـابه حضـور مريـم فـي المسـيحية، وفـي الوقـت 
نفسـه رمـز ارتبـاط الشـعوب بالأصل الروحـي للنبيّ. ماسـينيون قرأ 
التقاليـد الفاطميـة ليس كمجـرد غرائب تاريخية بـل كقنواتٍ روحية 
تعبّـر عـن »نقـشٍ معنـوي« فـي الـذات الإسالمية؛ لـذا لـم يكـن 
قـراءه تقليديًـا أو انتقاديًا في معناه السـلبي، بل كان يحاول تفسـير 
حضـور فاطمـة فـي خيـال المسـلمين وارتباطهـا بمظاهـر التصـوف 

والشـعور الدينـي الجماعي.
بُعـدًا  يقـدّم فاطمـة  لـك؟ لأن ماسـينيون  النـصّ مناسـب  لمـاذا 
الرمزيـة  الأبعـاد  قـراءة  علـى  القـارئ  ويحفّـز  ومعنويًـا،  ا  إنسـانيًّ
للتـراث الفاطمـي: كيـف يصبح اسـمٌ واحد مركـزًا للحنيـن والبراءة 
والشـهادة والعدالة فـي وجدان أمّة. إن أردت مـادة للعمل الإعلامي 
أو الثقافـي فمقاربـة ماسـينيون تمنحـك صياغـة »احتراميـة« تجاه 
الشـخصية تُقـرأ مـن منظور روحانـي وإنسـاني بعيدًا عـن التجريح 
وزياراتـه  بفاطمـة  وعلاقتـه  ماسـينيون  حـول  )راجـع  التهويـل.  أو 

لدراسـات التصـوف
ترجمـات وطبعـات: بعض مقـالات ماسـينيون ودراسـاته الأكاديمية 
تُرجمـت أو نُقلـت إلـى العربيـة ضمـن مجموعـات دراسـات عـن 
التصـوف والعلمـاء الغربييـن المهتميـن بالإسالم؛ لكـن إنّ وجـود 
نـادر —  لعلـه  فاطمـة  عـن  واحـد  بعنـوان  مُجمـل  عربـي  كتـاب 
أو  دراسـية  ومجموعـات  مقالاتـه  دواويـن  فـي  البحـث  فالأفضـل 

دكتـوراه جامعيـة تنقـل أجـزاء مـن رؤيتـه.

ثامناً:   ولفرد مادلونغ: فاطمة في سياق الخلافة المبكرة
ولفرد )Wilferd Madelung( باحث غربي حديث السـمعة والأثر، 
ونـال احترامًـا واسـعًا فـي الدراسـات الإسالمية بسـبب حياديتـه 

العلميـة ودقّتـه فـي الاسـتدلال بالمصـادر. فـي كتابـه الشـهير عـن 
 The Succession«( انتقـال الخلافـة والسـلطة الأولى فـي الأمـة
to Muhammad«( يقـرؤُ مادلونـغ شـخصية فاطمـة الزهـراء فـي 
إطـارٍ سياسـي وتوثيقـي بحـت: يضـع رواياتهـا وخُطبهـا ومواقفهـا 
النبـي، ويحلّلهـا  الـذي تال وفـاة  السياسـي  الحـدث  فـي سـياق 
بدقّـة سـنديّة ونقديـة دون تهجـم أو تبسـيط. مادلونـغ لا يقلِّـل من 
ـق: لمـاذا  مكانتهـا الروحيـة، لكنـه بالأسـاس يقاربهـا باهتمـام محقِّ
كانـت مواقفهـا مركزيـة يومئذ؟ ما دورهـا في تحريـك عناصر النصّ 

والسـلطة؟ وكيـف قرأهـا المعاصـرون واللاحقـون؟
قـراءة مادلونـغ مهمة لأنهـا تمنح الباحث مـادةً تاريخيـة موثوقة مع 
تحفّـظ منهجـي على الروايـات المتناقضـة؛ النتيجة: عـرض محترمٍ 
يقـدّم فاطمـة كشـخصية ذات حضـور سياسـيّ وروحانـيّ  علمـيّ 
معًـا، وليـس كرمـزٍ مُهـزأ أو كهـدف نقـديّ عدواني. )انظـر تقديمات 
الدراسـات الحديثـة حـول المراحـل الأولـى للخلافة التي تستشـهد 

بمادلونغ.
ترجمـات وطبعات: كتـاب مادلونغ يُقرأ على نطـاق أكاديمي عالمي، 
وقـد تُرجمـت أجـزاء منـه للعربيـة فـي دراسـات ومقالات أو نُسـخًا 
كاملـةً فـي طبعـات عربيـة أكاديمية ببعـض دور النشـر أو توزيعات 
الجامعـات؛ إذا أردت أبحـث لـك عن طبعـات عربية متاحة للشـراء 

أو للتحميـل من مكتبـات جامعية.

تاسـعاً: أمير معـزي: فاطمة بين الذاكرة الشـهيدية والرمز 
لطقسي ا

محمـد علـي أمير-معـزي )أو Amir-Moezzi( باحـث فرنسـي 
مـن الجيـل الحديـث المتخصـص فـي الفكـر الشـيعي والفقهـي، 
ويعـدُّ أحـد أكثـر المعاصريـن فهمًـا للتـراث الفاطمـي وأدب أهـل 
البيـت. يقـدم أمير-معـزي فـي أعمالـه ومقـالاتٍ مركّـزة ضمـن 
كتـبٍ جماعيـة مثـل معاجـم أو دراسـات حـول الأسـرة المحمديـة 
قـراءةً مركبـة: يـرى فـي فاطمـة علامـةً لالتقـاء الديني والسياسـي 
والأسـطوري. لكنـه لا يفعـل ذلـك بأدلجـة أو تهكّم؛ بـل يحلل كيف 
الروحيـة  والأحـزاب  الصوفيـة  وخاصـة  الشـيعة  قـراءات  صاغـت 
صورتهـا، وكيـف غـدت محـورًا لممارسـات طقسـية وروحيـة تُغنّـي 
المخيـال الإسالمي. هـذا يجعـل قـراءة أمير-معـزي قيمـةً لمـن 
يريـد فهـم »كيف يتكـوّن حَـبّ الفاطميّة فـي الوجدان« مـن زاوية 

اجتماعية-أكاديميـة.

)Karen Armstrong( عاشراً: كارين أرمسترونغ
يُعـدّ كتـاب »نسـاء النبـي وبناتـه: قـراءة روحيـة فـي سـيرة فاطمة 
الزهـراء« للباحثـة البريطانيـة كاريـن أرمسـترونغ مـن بيـن أهـم 
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الأعمـال الغربيـة التـي تناولـت شـخصية السـيدة 
فاطمـة الزهـراء )ع( بعمقٍ واحتـرامٍ بالغيـن، بعيدًا 
القـراءات  أو  القديـم  الاستشـراقي  التحامـل  عـن 
المتحيّـزة. أرمسـترونغ معروفـة عالميًـا بأنهـا مـن 
أكثـر الكتّـاب الغربيين إنصافًا للإسالم، وقد كُرِّمت 
فـي عدّة محافـل لكتابتهـا عن النبـي محمد )ص( 
بوصفـه »معلّـم الرحمة«، وهـذا الاحترام الإنسـاني 

يبـرز بوضـوح فـي تناولهـا لفاطمـة الزهراء.
تطـرح أرمسـترونغ فـي هـذا العمـل قـراءة مختلفة 
تمامًـا عـن النمـط المتـداول؛ فهـي لا تقـدّم فاطمة 
كشـخصية تاريخيـة سـاكنة، بـل كــ روحٍ مركزيـة 
فـي قلـب الرسـالة الإسالمية. تقـول إن فاطمـة لم 
تكـن ابنـة نبي فحسـب، بل كانـت »الوجـه الأنثوي 
الجانـب  فيهـا  انعكـس  التـي  والمـرآة  للنبـوة«، 
الرقيـق، الرحيـم، العـادل، والصابـر مـن شـخصية 
قلـب  فهـم  يريـد  مـن  أن  تـرى  وهـي  الرسـول. 
النبـي حقًـا، عليـه أن يقـرأ فاطمة قبـل أن يقرأ أي 

شـخصية أخـرى مـن آل البيـت.
تتوقـف المؤلفـة عنـد تفاصيـل دقيقـة فـي علاقتهـا 
بأبيهـا: عناقـه لهـا، قيامه لها إذا دخلـت عليه، وبكاؤه 
روحيـة  شـفراتٍ  اللحظـات  هـذه  وتعتبـر  لأجلهـا، 
تكشـف مكانتها الاسـتثنائية. كما تعالج أرمسـترونغ 
مواقـف فاطمة بعد وفـاة النبـي )ص(، وتصفها بأنها 
»صـوت الضميـر الأخلاقي للأمة الناشـئة«. لا تدخل 
في الجدل السياسـي، ولا تميـل لأي موقف طائفي؛ 
بل تسـعى إلـى فهم دوافعهـا الإنسـانية: الدفاع عن 

الحـق، وصـون إرث أبيهـا، وحماية كرامة الرسـالة.
وتخصـص الكاتبـة أيضًـا مسـاحة واسـعة للحديـث 
عـن أثـر فاطمـة فـي الوجـدان الإسالمي: حضورها 
والتصـوف،  الروحيـة،  والمجالـس  الأدعيـة،  فـي 
وصورتهـا كنمـوذج للطهـر الأمومي والنقـاء الداخلي. 
للمـرأة  عالمـي  رمـز  إلـى  تحوّلـت  وتبيّـن كيـف 
المؤمنـة الصابـرة التـي تجمع بيـن القـوة والحنان.

يمتـاز الكتـاب بأنه لا ينتقـص، لا يهاجم، ولا يختزل؛ 
بـل يُقـدّم فاطمـة بوصفها قطعـة من النور، وجسـرًا 
لفهـم البعـد الروحـي العميـق فـي الإسالم. وهـو 
وللقـارئ  الفكـر،  للباحثيـن وطالب  عمـل يصلـح 
الـذي يريـد رؤيـة غربيـة منصفـة ترفـع مـن قيمـة 

السـيرة لا أن تهدمهـا.
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1.على هيئة التكوين لُفّ كساؤها 
ومن كوة في الغيب مُدّ ضياؤها 

2.لها من تمام الخلق سرّ وراثة 
فمن عالم الأشهاد  تمّ اصطفاؤها 

3.وتمّ لها ما لم يُتمّ لغيرها 
كأن الذي شاءته فيها يشاؤها 

4.لها من خيام الواصلين منازل 
إذا ما تناهى للصعود دعاؤها 

5.لها من ضمير الوحي نفس مطيّة 
إذا ما تجلت للنزول سماؤها 

6.وإشراقها للكون سطوة هيبة
ويأتي على قدر الكمال بهاؤها 

إلى مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام
فاتحة معمري/الجزائر

ريحانة المعنى 
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7.كساها أبوها تاج عزّ ورفعة 
و قال لها سيري فزاد حياؤها

8.فعن موكب الزهراء غضوا تأدبا
فريحانة المعنى يمر سناؤها

9.و من كوّة الإجلال تبدو مجرة 
يُجر على الماء القديم ردؤها

10.مبلّلة بالطهر تقطر عفة
و ينضح من نور النبيّ إناؤها 

11.هي الكوثر النوريّ بشرى لوارد 
و كلّ الكرام الكاتبين دلاؤها 

12.لها من عليّ ما صفا من نبيّه
كأن صفاء النفس فيه صفاؤها

13. إذا القمر الدري ُّ ألقى احتواءه 
على الشمس ما ألقى عليه احتواؤها

١٤- يُعيد بدايات الحضور انتهاؤه 
و يلغي نهايات الغياب ابتداؤها 

١٥- سيخرج من طهر النساء رجالها 
و يخرج من معنى الرجال نساؤها 

١٦- هما الحسنان الوارثان و زينبُ 
التي قدَّ من قلب الوجود فداؤها 

17.وقد نُشّأت في الحب ترعى طقوسه 
ويرعى تفاصيل الجمال  حراؤها

18. وكل جمال الحور بعض جمالها
عن  العُربٍ الأتراب زاد ارتقاؤها 

19.فمظهرها الأسمى النبيّ  محمد 
يُدقُ على طود السماء لِواؤها

20- وأحوالها ذكرٌ وصومٌ ولوعة 
فمن شهد أوصال الحبيب دماؤها

٢1- بها ريّ ذوق ثم وجدٌ وغيبة
إذا ما تجلّى في الفيوضات فاؤها

٢2- هي الوصل أسباب القبول و بابه 
هي النفحات المستدامُ عطاؤها

٢3- فيا مُزنَ الجودِ الإلهيّ أمطري
مددنا أكف الوصل و هيَ رجاؤها 

٢4- هناك أناخ الركب قرب ديارها

ليشرب  من عين البقاء بقاؤها

٢5- تجاوزت حدّ العشق فيها وإنه 
إذا لاح معنى الحب حان سخاؤها 

٢6- يشاهدها قلبي فتحتل خاطري 
و ترتع في صدر الظنون  ظباؤها

٢7- وأزداد شوقا و انتماء ورعشة 
يدثر تصديق اليقين رداؤها 

٢8- بأيّ لسان أوثر الوصف إنني 
صريعة  شوق و الوصال دواؤها

٢9- أجيء وملئي نيّة فاطميةٌ
و أعني انتمائي حين يُعنى انتماؤها 

30- أمرّ و رمل الشوق يترك لونه 
عليّ كأني لحظة و انتهاؤها

٣1- أسير إلى أن تأكل الخطوَ لهفتي 
و أظمأ حين يشربَ الماءَ ماؤها

٣2- أتِمّ وضوئي للصلاة فإن أكن 
تأخرت عن وقتي فهذا قضاؤها
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